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ملخص البحث
نلاحــظ في هــذه الحقبــة حــرب شرســة علــى المســلمين وعلــى عقيدتهــم 
ــل  ــائل التواص ــع وس ــيما م ــعت لاس ــة وتوس ــذه الهجم ــت ه ــة وتنوع الصافي
المتعــددة وكــذا عبر القنــوات المختلفــة، وقــد تركــز الطعــن مــن قبــل بعــض 
الفــرق الضالــة علــى الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وكمــا نعلــم أن الصحابــة 
هــم حملــة الشــريعة والطعــن فيهــم أســهل مــن الطعــن في القــرآن والســنة، لكن 
الحقيقــة أن الطعــن فيهــم هــو إســقاط للشــريعة لأنهــم حملتهــا، كمــا نبــه لذلك 
الحافــظ أبــي زرعــة، ولــذا نجــد الرافضــة والزنادقــة يطعنــون في حملــة الســنة 
ــة  ُـكال ضــد الصحاب ــة، وقــد اســتعرضُتُ في هــذا البحــث الشــبه التــي �ت النبوي
ــن في  ــى الطع ــا عل ــز في معظمه ــي ترتك ــا، وه ــم ورددت عليه ــي الله عنه رض
ــبههم أن الصحابــة كانــوا  عدالــة الصحابــة بــل وتضليلهــم، ومــن أخطــر ش
علــى العدالــة ثــم ارتــدوا بعــد وفــاة النبــي صلــى الله عليــه وســلم، واســتدلوا 
ــبهة  ــذه الش ــى ه ــت عل ــد أجب ــاري، وق ــح البخ ــث في صحي ــك بحدي ــى ذل عل
ــا  ــال فيه ــوث وأعم ــنة ببح ــاث في الس ــز الأبح ــام مراك ــي بقي ــة، وأوص الملبس
هــا بالحجــج واســتعمال الأدلــة الشــرعية والعقليــة  جمــُعُ هــذه الشــبه ودحُضُ
والتاريخيــة لإبانــة الحقائــق ودحــر الافتراءات وتســهيل عــرض هــذه القضايــا 

علــى النــاس في الوســائل المتعــددة.
الكلمات المفتاحية: الصحابة - العدالة - الشبه .
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Abstract

Dr. Abdullah bin Muhammad Al Sheikh  
Department of Islamic Studies,  

College of Education,  
University of Bisha

We observe in this era a fierce war against Muslims and their 
pure faith. This attack has varied and expanded, especially with 
the multiple means of communication and various channels. The 
criticism from some misguided groups has mainly targeted the 
Companions (may Allah be pleased with them). As we know, the 
Companions are the bearers of the Sharia, and attacking them 
is easier than attacking the Quran and the Sunnah. However, 
the truth is that attacking them is equivalent to undermining 
the Sharia, because they are its bearers, as pointed out by the 
scholar Al-Hafiz Abu Zur’ah. Therefore, we find that the Rafidah 
and the heretics criticize the bearers of the Prophetic Sunnah. In 
this research, I have reviewed the objections raised against the 
Companions (may Allah be pleased with them) and responded to 
them. Most of these objections focus on questioning the justice 
of the Companions and even misleading them. One of the most 
dangerous doubts they raise is that the Companions were just, but 
then apostasized after the death of the Prophet (peace be upon 
him), citing a narration in Sahih al-Bukhari. I have responded to 
this deceptive claim. I recommend that research centers focusing 
on the Sunnah conduct studies and research to gather these 
doubts, refute them with evidence, and use Islamic, logical, and 
historical proofs to clarify the facts, combat slanders, and present 
these issues to the public through various media.

Keywords: Companions - Justice - Doubts.
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¢

المقدمة

الأنبيــاء  أفضــل  علــى  والــسلام  والــصلاة  العظيــم،  العلــي  لله  الحمــد 
أجمعيــن. وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد  نبينــا  والمرســلين 

أما بعد:
فمــن خلالــي اطلاعــي وبحثــي المتكرر حــول مكانة الصحابــة في الإسلام، 
وأثرهــم في نشــر الإسلام وتبليــغ الديــن لأصقــاع الدنيــا، والطعــون الموجهــة 
لهــم، لاســيما مــن الرافضــة الذيــن زاد تطاولهــم في الســنوات الأخيــرة بالطعــن 
في الشــريعة، وتركيــز الطعــون علــى حملــة هــذا الديــن وهــم الصحابــة الكــرام، 
والنيــل منهــم بأقــذع الألفــاظ وأســوء الأوصــاف، فائقيــن بذلــك الحملــة 
الشرســة التــي قادهــا المستشــرقون ضــد الســنة والصحابــة في القــرن المنصرم.

فقــد رأيــت أن هــذا يســتوجب الوقــوف في وجــه هــذه الحــملات التــي 
تنفــذ بالتنــاوب بيــن أعــداء الديــن مــن اليهــود والنصــارى والرافضــة والزنادقــة 
ــنة  ــل الس ــن أه ــم م ــن بعده ــة وم ــن الصحاب ــا م ــة وحملته ــنة النبوي ــد الس ض
ــة  والجماعــة، لــذا وقــع اختيــاري علــى موضــوع "الشــبه الــواردة حــول عدال
الصحابــة والــرد عليهــا"، وقــد جعلــت لذلــك خطــة للعمــل، وهــي مكونــة مــن 

ــات، وهــي كالتالــي: ــد وفصليــن وخاتمــة وتوصي مقدمــة وتمهي
ومنهــج  اختيــاره،  وأســباب  الموضــوع  أهميــة  بيــان  وفيهــا  المقدمــة: 

البحــث.
بالصحابــة وفضلهــم في الإسلام، وتقريــر  التعريــف  التمهيــد: ويتنــاول 

عدالتهــم، وفيــه:
أولًا: تعريف الصحبة لغة واصطلاحاً.•	
ثانياً: من فضائل الصحابة في الإسلام.•	
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ثالثاً: تقرير عدالتهم عند أهل السنة وعند أهل الحديث.•	
رابعاً: دوافع الزنادقة وأتباعهم من الطعن في الصحابة.•	
خامساً: الآثار المترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة. •	

ــل  ــة، وتص ــة الصحاب ــدح في عدال ــي تق ــبه الت ــل الأول: الش ــاول الفص  ويتن
ــه أربعــة   مباحــث: ــر، وفي ــى حــد التكفي إل

المبحث الأول: الشبهة الأولى.
المبحث الثاني: الشبهة الثانية.

المبحث الثالث: الشبهة الثالثة.

المبحث الرابع: الشبهة الرابعة.
الفصــل الثــاني: ويتنــاول الشــبه التــي تقــدح في عدالــة الصحابــة، وهــي 
لاتصــل إلــى حــد التكفيــر، ومعظمهــا يتعلــق بالروايــة، وفيــه خمســة مباحــث:

المبحث الأول: الشبهة الأولى.
المبحث الثاني: الشبهة الثانية.

المبحث الثالثة: الشبهة الثالثة.
المبحث الرابع: الشبهة الرابعة.

المبحث الخامس: الشبهة الخامسة.
الخاتمة: وتحوي أهم نتائج البحث، ثم التوصيات.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
ــاب والســنة، والــذي  مــن المعلــوم أن هــذه الشــريعة قــد بنيــت علــى الكت
أدى ذلــك إلينــا هــم الصحابــة الكــرام، والطعــن فيهــم وإســقاط عدالتهــم 
ــم،  ــي الله عنه ــح رض ــلفنا الصال ــه س ــه لـ ــا تنب ــذا م ــريعة، وه ــقاط للش ــه إس في
الصحابــة، لاســيما  الطاعنيــن في  لطعــن  الغــرض  أن  عليهــم  يخــف  ولــم 
الرافضــة ومــن ســار علــى نهجــم مــن الزنادقــة؛ يرمــي إلــى إســقاط الاحتجــاج 
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بالشــريعة، قــال الإمــام أبــو زرعــة الــرازي: "إذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــداًً 
ــق، وذلــك  ــه زندي ــم أن ــه وســلم فاعل مــن أصحــاب رســول الله صلــى الله علي
أن الرســول صلــى الله عليــه وســلم عندنــا حــق والقــرآن حــق، وإنمــا أدى 
إلينــا هــذا القــرآن والســنن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، 
ــه  وإنمــا يريــدون أن يجرحــوا شــهودنا؛ ليبطلــوا الكتــاب والســنة، والجــرح ب
أولــى وهــم زنادقــة" ))).  وقــد صــرح بذلــك أحــد الزنادقــة قديــماً، فعــن أبــى 
داود السجســتاني قــال: "لمــاء جــاء الرشــيد بشــاكر - رأس الزنادقــة ليضــرب 
عنقــه- قــال : أخبرني، لــم تعلِِّمــون المتعلــم منكــم أول مــا تعلمونــه الرفــض - 
أي الطعــن في الصحابــة-؟ قــال : إنــا نريــد الطعــن علــى الناقلــة، فــإذا بطلــت 

ــول"))). ــل المنق ــك أن نبط ــة ؛ أوش الناقل
ــره  ــدح وأكث ــر الق ــد أن أش ــث وج ــم والحدي ــل في القدي ــث إذا تأم والباح
مــا كان مــن قبــل الرافضــة؛ فقدحهــم ينصــب علــى إســقاط عدالــة الصحابــة، 
وتذهــب طائفــة منهــم إلــى كفــر الصحابــة وارتدادهــم بعــد وفــاة النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم))). وهــو بــخلاف قــدح غيرهــم، كمــا شــاركهم في هــذا النهــج 
بشــكل واضــح المستشــرقون، وأعــداء الديــن، لــذا أحببــت أن أتنــاول أشــهر 
الشــبه التــي تثــار حــول عدالــة الصحابــة، والتــي فيهــا تلبيــس كبيــر علــى أهــل 

الســنة لأرد عليهــا بالحجــة.
والمتأمــل في التاريــخ يتضــح لــه أن ظاهــرة النيــل مــن عدالــة الصحابــة 
بــدأت مــن الرافضــة في أول الأمــر. ثــم عــادت في وقــت ضعــف الأمــة وانهيــار 
قوتهــا وتداعــي دول الكفــر والاســتعمار عليهــا في القــرن الماضــي، علــى 
ــة رضــوان الله  ــل مــن الســنة والطعــن في الصحاب ــد المستشــرقين بقصــد الني ي
عليهــم، ثــم تطــور الحــال بــأن تمكــن أعــداء الديــن مــن نقــل الــدور مــن 

))) الكفاية ص49.
))) تاريخ بغداد 308/4 .

))) انظر نواقض الإيمان القولية والفعلية ص177.
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المستشــرقين الغربييــن إلــى شــرذمة مــن صنيعتهــم ينتســبون لأهــل الســنة 
والجماعــة مــن المســتأجرين الأدعيــاء للإسلام، وقــد تصــدى لهــم بحمــد الله 
العلمــاء الغيــورون ليفنــدوا ضلالاتهــم المهينــة، ويبــددوا أحلامهــم الدنيــة، في 

الحــط مــن الســنة ورواتهــا.
وكلامــي علــى عدالــة الصحابــة يتعلــق بالعدالــة التــي يتناولهــا علمــاء 

مصطلــح الحديــث، فإنهـهم يتناوــلون ــهذا المبــحث في
كتبهــم فيمــا يتعلــق بعدالــة الــرواة بشــكل عــام، وكــذا مــا يتعلــق بالصحابــة 

رضــوان الله عليــه وعدالتهــم بشــكل خــاص))).

الدراسات السابقة: 
معظــم الدراســات الســابقة دراســات تتعلــق بدراســة عدالــة الصحابــة 
ــت  ــي نال ــة الت ــرق الضال ــى الف ــرد عل ــى ال ــز عل ــدي، وتركّّ ــب العق ــن الجان م
ــة كالرافضــة، والخــوارج والنواصــب، ومــن أشــهر هــذه  ــة الصحاب مــن عدال

ــةز ــن تيمي ــد ب ــام أحم ــنة للإم ــاج الس ــاب منه ــة، كت ــب المتقدم الكت
 ومــن الكتــب المعاصــرة كتــاب "عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابة 
الكــرام" للدكتــور ناصــر بــن علــي عائــض حســن الشــيخ، طبعــة مكتبــة الرشــد 
الــردود  عام1421هـــ، والكتــاب في مادتــه الأصليــة يصــب تركزيــه علــى 
ّـب الجانــب العقــدي، لاســيما في جانــب اســتدلال هــؤلاء بالقــرآن  التــي تغل�
ــة، مــع الــرد علــى هــذه الاســتدلالات فالكتــاب  أو الســنة للطعــن في الصحاب
ــردود في  ــة، وال ــة بمــا فيهــا العدال يحــوي مجمــل الطعــون الموجهــة للصحاب
الكتــاب غالبهــا منقــول عــن علمــاء الإسلام مــن المفســرين والمحدثيــن، 
ــاب  ــآي الكت ــوارج ب ــة أو الخ ــتدلال الرافض ــال اس ــرة في إبط ــي ردود ظاه وه

))) لأن هنــاك شــق آخــر للعدالــة، فعلمــاء العقيــدة تناولــوا الــكلام عــن الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وأن 
ــن  ــات المنافقي ــن صف ــم م ــم وذمه ــة، وأن بغضه ــنة والجماع ــل الس ــات أه ــن صف ــم م ــاء عليه ــم والثن حبه

والروافــض.
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للدكتــور  العنكبوتيــة  الشــبكة  وببعــض الأحاديــث، وهنــاك مؤلــف علــى 
ــه  ــار وصحابت ــوان "الانتصــار للرســول المخت ــن هــادي المدخلــي بعن ــع ب ربي
الأطهــار" وهــو شــبيه بســابقه في بعــض الجوانــب، فهــو يصــب اهتمامــه علــى 
ــة  الآيــات التــي حــرف الرافضــة تفســيرها بمــا يخــدم مذهبهــم في ذم الصحاب

ــت. ــل مــفتراه لأهــل البي ــات فضائ رضــوان الله عليهــم، وإثب
وهنــاك رســالة صغيــرة بعنــوان "عدالــة الصحابــة في ضــوء القــرآن والســنة 
ودفــع الشــبهات"، للدكتــور عمــاد الســيد الشــربيني ط1425هـــ، وقــد تنــاول 
بعــض الشــبه حــول عدالــة الصحابــة ســواء ممــا احتــج بــه مــن القــرآن، أو مــن 
الســنة، وذكــر ردود العلمــاء عليهــا، وقــد أجــاب عــن دعــوى الشــيعة وأذنابهــم 
مــن أن بدايــة الوضــع كان مــن قِبِــل الصحابــة رضــوان الله عليــه في زمــن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم، ثــم ختــم بشــبهات حــول أبــي هريــرة رضــي الله عنــه 

والــرد علــى مــن طعــن فيــه.
وأنبــه أني ســرت علــى طريقــة مغايــرة في بحثــي، فلــم أتعــرض لتفســير 
الرافضــة المحــرف لآي القــرآن حــول الصحابــة بمــا يطعــن فيهــم، فهــذا أمــر 
طويــل كفتنــي فيــه كتــب المتقدميــن، لكنــي اجتهــدت في أن أصــب اهتمامــي 
علــى أبــرز الشــبه التــي قــد يلتبــس فيهــا الأمــر، حتــى علــى بعــض أهــل الســنة 

تـاج لـجـواب ـشـاف. والجماـعـة وتحـ
 وإضافــة إلــى كلام الأئمــة الســابقين في الدفــاع عــن الصحابــة، فهنــاك 
ــورة الهجــوم  ــع ث ــوا م ــن تزامن ــن الذي ــاء المعاصري ــادة نفيســة في كلام العلم م
علــى الصحابــة مــن قبــل المستشــرقين، وبعــض أذنــاب الرافضــة، ولكلامهــم 
أهميــة كبرى فهــم عاشــوا الحــدث بتفاصيلــه، وأجــادوا في الــرد علــى هــؤلاء 
الأعــداء، مــن أمثــال الدكتــور البحّّاثــة محمــد أبــو شــهبة لاســيما في كتابــه دفــاع 
عــن الســنة، والدكتــور مصطفــى الســباعي في كتابــة الســنة وتاريــخ التشــريع، 
والعلامــة المحــدث عبدالرحمــن المعلمــي في كتابــه الأنــوار الكاشــفة لمــا في 
كتــاب "أضــواء علــى الســنة" مــن الزلــل والتضليــل والمجازفــة"، والدكتــور 
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ــم  ــن بعده ــم م ــون، ث ــث والمحدث ــه الحدي ــور في كتاب ــو زه ــد أب ــد محم محم
المحدثيــن،  عنــد  النقــد  منهــج  كتابــه  في  الأعظمــي  مصطفــى  كالدكتــور 
وغيرهــم، فحرصــت علــى الاطلاع علــى كلام هــؤلاء الأفــذاذ، والإفــادة 
منــه، وأضفــت لــه مــا فتــح الله بــه علــي. أســال الله أن ينفــع بهــذا الجهــد وبــالله 

ــق. التوفي

تمهيد : معرفة الصحابة وفضلهم في الإسلام، وتقرير عدالتهم

تعريف الصحبة لغة واصطلاحاً.
أمــا تعريــف الصحبــة في اللغــة، فقــد جــاء في القامــوس: " صحبــه صحابــة 

حُْْصُبــة : عاشــره، واســتصحبه: دعــاه إلــى الصحبــة ولازمــة"))). ويكســر، و
وقــال أبــو بكــر بــن الطيــب: "لا خلاف بيــن أهــل اللغــة في أن القــول 
)صحابــي( مشــتق مــن الصحبــة، وأنــه ليس بمشــتق من قــدر منهــا مخصوص، 
بــل هــو جــار علــى كل مــن صحــب غيــره قلــيلاًً كان أو كثيــراًً، كمــا أن القــول 
ــرب  ــة والض ــة والمخاطب ــن المكالم ــتق م ــارب( مش ــب وض ِـم ومخاط )مكل�
ــراًً… يقــال: صحبــت  ــيلاًً كان أو كثي ــه ذلــك قل ــع من وجــار علــى كل مــن وق
ــة  ــم المصاحب ــع اس ــاعة، فيوق ــوماً وس ــهراًً وي ــنة وش ــراًً وس ــولًاً وده فلاناً ح
بقليــل مــا يقــع منهــا وكثيــره، وذلــك يوجــب في حكــم اللغــة إجــراء هــذا علــى 

مــن صحــب النبــي صلــى الله عليــه وســلم ولــو ســاعة مــن نهــار"))).
أمــا تعريــف الصحابــي اصــطلاحاً فالأشــهر الــذي عليــه أكثــر المتقدميــن 
والمتأخريــن أن كل مــن رأى النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــال حياتــه، ســواء 

طالــت رؤيتــه أم قصــرت فهــو مــن الصحابــة.
ــا عبــد الله أحمــد  فعــن عبــد القــدوس بــن مالــك العطــار قــال: ســمعت أب

))) انظره ص105 مادة "صحب".
))) الكفاية في علم الرواية ص51، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص293.
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بــن حنبــل وذكــر مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم أهــل بــدر فقــال: 
"ثــم أفضــل النــاس بعــد هــؤلاء أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
القــرن الــذي بعــث فيهــم، كل مــن صحبــه ســنة أو شــهراًً أو يــوماً أو ســاعة أو 
رآه فهــو مــن أصحابــه لــه مــن الصحبــة علــى قــدر مــا صحبــه وكانــت ســابقته 

معــه وســمع منــه ونظــر إليــه"))).
ــه  ــى الله علي ــي صل ــب النب ــن صح ــه الله: "م ــاري رحم ــام البخ ــال الإم وق

وســلم أو رآه مــن المســلمين فهــو مــن أصحابــه"))).
ــه وســلم أو  ــي صلــى الله علي ــي: "مــن صحــب النب ــن المدين ــال علــي ب وق
رآه ولــو ســاعة مــن نهــار فهــو مــن أصحــاب النبــي صلــى الله عليــه وســلم"))).

وقــال ابــن الــصلاح: "فالمعــروف مــن طريقــة أهــل الحديــث أن كل مســلم 
رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فهــو مــن الصحابــة"))).

قلــت: وهــذا هــو الراجــح، إلا أن الحافــظ ابــن حجــر وضــع ضابــطاً دقيــقاً 
ــك أن  ــن ذل ــه م ــت علي ــا وقف ــح م ــه: "وأص ــاد، بقول ــي فأج ــف الصحاب لتعري
ــى  ــات عل ــه وم ــناً ب ــلم مؤم ــه وس ــى الله علي ــي صل ــي النب ــن لق ــي م الصحاب

الإسلام"))).
وزاد في موضع: "ولو تخللت ردة على الأصح"))).

ثــم قــال شــارحاً التعريــف: "فيدخــل فيمــن لقيــه مــن طالــت مجالســته لــه 
ــن  ــز، وم ــم يغ ــه أو ل ــزا مع ــن غ ــرو، وم ــم ي ــه أو ل ــن روى عن ــرت، وم أو قص
ــد  ــره لعــارض كالعمــى، ويخــرج بقي ــم ي ــم يجالســه، ومــن ل ــو ل ــة ول رآه رؤي

))) الكفاية في علم الرواية ص50، وانظر علوم الحديث لابن الصلاح ص293، وفتح المغيث93/3.
))) صحيح البخاري1335/3.

))) فتح الباري7/7، نقله عن كتاب المستخرج لأبي القاسم بن منده.
))) علوم الحديث لابن الصلاح ص293.

))) الإصابة في معرفة الصحابة5/1.
))) نزهة النظر ص110-109.



 

289 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

الإيمــان، مــن لقيــه كافــراًً ولــو أســلم بعــد ذلــك، إذا لــم يجتمــع بــه مــرة أخــرى 
ــل  ــي أه ــن مؤمن ــه م ــن لقي ــره كم ــناً بغي ــه مؤم ــن لقي ــرج م ــه( يخ ــا: )ب وقولن
ــه( كل مكلــف مــن الجــن  ــا: )مؤمــناً ب ــة، ويدخــل في قولن الكتــاب قبــل البعث
ــم  ــه ث ــناً ب ــه مؤم ــن لقي ــى الإسلام( م ــات عل ــا: )م ــرج بقولن ــس… وخ والإن
ــى  ــد وعــاد إل ــه مــن ارت ــالله… ويدخــل في ــاذ ب ــه والعي ــى ردت ــد ومــات عل ارت
الإسلام قبــل أن يمــوت، ســواء اجتمــع بــه صلــى الله عليــه وســلم مــرة أخــرى 

ــد"))). ــح المعتم ــو الصحي ــذا ه أم لا، وه

من فضائل الصحابة في الإسلام
والنصــوص المثبتــة لفضائــل الصحابــة رضــوان الله عليهــم في الكتــاب 
والســنة النبويــة كثيــرة، وســأقتصر هنــا علــى إيــراد بعــض هــذه النصــوص التــي 

ــاء عليهــم، فمــن القــرآن: ــة رضــوان الله عليهــم، والثن فيهــا مــدح الصحاب
َـارِِ الَّذَِِيــنََ  ن�ص

َ
َـد �تــابََ الله عَلََىَ النََّبِِيِّ�ِ وََالْمُُْهََاجِِرِيِــنََ وََالأَ قــال تعالــى: ﴿لََ�ق

ُـمْْ  نِْه� ــقٍٍ مِّ� ُـوبُُ فَرَِيِ ــغُُ قُُ�ل َـا كَاَدََ يَزَِيِ دِِْ م� ل�ــعُُسْْرََةِِ م�نِ بََ�ع َـاعََةِِ ا ُـوهُُ فِيِ �س اتََّبََ�ع
ِـمْْ رََؤُُوفٌٌ رَّحَِِيمٌٌ﴾]التوبــة - 117[ ــهُُ بِه� ِـمْْ إِن� مََُّ �تــابََ عََلَيَْه� �ث

ِـمْْ  نِ دِيِارِِ�ه ُـوا م� خْْرِج�
ُ
ــنََ أُ ــنََ الَّذَِِي رَََاء الْمُُْهََاجِِرِيِ ــال تعالى:﴿لِلِْفُُْ�ق وق

ُـولَهَُُ  َ وََرََ�س نَصُُرُُونََ ا�للَّهَ ًـا وََي� ِ وََرِضِْْوََا�ن ِـنََ ا�للَّهِ م َـضْْلاًً �� ُـونََ ف� ِـمْْ يَبَْتََْ�غ مْْوَاَلِه�
َ
وََأَ

َـانََ م�نِ قََبْلِْه�ِـمْْ  مُُُ اصََّلادِق�ــونََ )8( وََالَّذَِِيــنََ تََب�ــوََّؤُُوا الدََّارََ وََالإِِيم� ئــكََ �ه وْْلََ�
ُ
أُ

و�تــوا 
ُ
َـا أُ م� ًةًَ مِّ� ِـمْْ وََلا يََ�جــدُُونََ فِيِ صُُدُُورِِ�هِـمْْ حََاج� رَََ إِلَِيَْه� نَْْ هََاج� ــونََ م� يُُحِِ�ب

هِِِ  ُـحََّ نََفْْ�س نَ ي�ــوقََ �ش ةٌٌَ وََم� ل�ــوْْ كَاَنََ بِه�ِـمْْ خََصََاص� هِِمِْْ وََ نفُُ�س
َ
ثــرُُونََ عَلََىَ أَ وََيُؤُْْ�

ل�ــونََ رََبََّن�ــا  َـاؤُُو م�نِ بََعْْدِِ�هِـمْْ يََقُُو ُـونََ )9( وََالَّذَِِيــنََ ج� مُُُ الْمُُْفْْلِِ�ح ئــكََ �ه وْْلََ�
ُ
فَأَُ

َـانِِ وََلا تََجْْ�عَـلْْ فِيِ قُلُُوُبِن�ــا غِِلاًًّ  َـبَقَُُونَاَ بِاِلإِِيم� اغْْف�رِْْ لَن�َـا وََلإِخِْْوََانِن�ــا الَّذَِِيــنََ �س
ــمٌٌ﴾]الحشر 8- 10[. َـكََ رََؤُُوفٌٌ رَّحَِِي َـا إِن� ُـوا رََبََّن� ــنََ آمََن� لِّ�لَِّذَِِي

))) الإصابة في معرفة الصحابة4/1، وانظر نزهة النظر ص110-109.



 

السََّنة الثّّامنةرجب  1446 هـالعدد السادس عشر290

ْـتََ  ح� َـكََ تََ نِِيِنََ إِذِْْ يُُبَاَيِعُُِون� نَِِ الْمُُْؤْْم� ُ ع� دَْْ رََضِِيََ ا�للَّهُ ــال تعالى:﴿لََ�ق وق
ًـا  ُـمْْ فََتْْ�ح ثَاَبََه�

َ
َـكِِينَةَََ عََلَيَْه�ِـمْْ وََأَ نــزََلََ ال�س

َ
َـا فِيِ قُلُُوُبِه�ِـمْْ فَأََ َـجََرََةِِ فََعََ�لمََِ م� ال�ش

ــح - 18 [. ًـا ﴾] اتفل قَرَِيِب�
مُ  ــنََ اتََّبَعَُُو�ه َـارِِ وََالَّذَِِي ن�ص

َ
ــنََ وََالأَ ِـنََ الْمُُْهََاجِِرِيِ ل�ــونََ م� وََّ

َ
َـابِقُُِونََ الأَ ﴿وََال�س

ــرِيِ  ج َـاتٍٍ تََ� ُـمْْ جََن� دَََّ لَه� ع�
َ
ْـهُُ وََأَ ُـواْْ عََن� ُـمْْ وََرَض� ُ عََنْه� َـانٍٍ رََّضِِيََ ا�للَّهُ بِإِِحِْْ�س

وَْْزُُ الْعََْظِِيــمُُ﴾] التوبــة - 100[ ل�ــكََ الْف� ا ذَ ب�ــًدً
َ
َـا أَ َـارُُ خََالِدِِِيــنََ فِيِه� نْه�

َ
َـا الأَ تََحْتَْه�

َـارِِ  دََِّاء عَلََىَ الْكُُْف� �ش
َ
َـهُُ أَ ــنََ مََ�ع ِ وََالَّذَِِي ُـولُُ ا�للَّهِ دٌٌَ رََّ�س حَُم� وقــال تعالــى: ﴿مُّ

ًـا  ِ وََرِضِْْوََا�ن ِـنََ ا�للَّهِ م َـضْْلاًً �� ُـونََ ف� ا يَبَْتََْ�غ جًََُّدً ًـا �س ُـمْْ رُُكََّ�ع ُـمْْ تَرَََا�ه ــاء بَيَْنَْه� رُُحََ�م
ُـمْْ  وَْْرََاةِِ وََمََثَلَُه� ُـمْْ فِيِ الت� ل�ــكََ مََثَلَُه� جُُُودِِ ذَ �ثــرِِ ال�س

َ
مِنِْْ أَ ِـيمََاهُُمْْ فِيِ وُجُُُوهِه�مِ مِّ �س

ُـوقِهِِِ  ْـتَوَََى عَلََىَ �س ْـتَغَْْلَظَََ فَاَ�س هُُ ف�ــآزََرََهُُ فَاَ�س
َ
َـطْْأَ رََْجََ �ش خ�

َ
زَََرْْعٍٍ أَ فِيِ الإِِنجِيِــلِِ �ك

ُـوا  ُـوا وَعَََمِِ�ل ــنََ آمََن� ُ الَّذَِِي دَََ ا�للَّهُ َـارََ وَع� مُُِ الْكُُْف� ــظََ بِه� رََُّزُّاعََ لِيََِغِيِ ــ ِـبُُ ال يُُعْْج�
ًـا ﴾ ]اتفلــح - 29 [. ًرًْا عََظِِيم� ج�

َ
رًََِةً وََأَ مُ مََّغْْف� اصََّلالِِح�ــاتِِ مِنِْه�

أما في السنة الصحيحة فإليك بعض فضائلهم:
فعــن أبــي بــردة عــن أبيــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: "النجــوم 
أمنــة  وأنــا  توعــد،  مــا  الســماء  أتــى  النجــوم  ذهبــت  فــإذا  للســماء،  أمنــة 
لأصحابــي، فــإذا ذهبــت أتــى أصحابــي مــا يوعــدون، وأصحابــي أمنــة لأمتــي، 

ــدون"))) . ــا يوع ــي م ــى أمت ــي أت ــب أصحاب ــإذا ذه ف
وعــن عمــران بــن حصيــن رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه 
ــن  ــم الذي ــم ث ــن يلونه ــم الذي ــم ث ــن يلونه ــم الذي ــرني ث ــي ق ــر أمت ــلم: "خي وس

يلونهــم"))).

))) صحيح مسلم4/رقم2530.
))) صحيح البخاري 2/رقم2509، ومسلم 4/رقم2535.
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وعــن أبــي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال: قــال النبــي صلــى الله عليــه 
ــل أحــد ذهــباً مــا بلــغ  ــي فلــو أن أحدكــم أنفــق مث وســلم: "لا تســبوا أصحاب

مــد أحدهــم ولا نصيفــه" ))).
وعــن جابــر رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: "لا 

.((( الشــجرة"  تحــت  بايــع  أحــدٌٌ  النــار  يدخــل 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــال النب ــال: ق ــه ق ــي الله عن ــازب رض ــن ع ــن البراء ب وع
وســلم: "الأنصــار لا يحبهــم إلا مؤمــن ولا يبغضهــم إلا منافــق، فمــن أحبهــم 

ــه الله ومــن أبغضهــم أبغضــه الله" ))). أحب
قــال شــيخ الاسلام ابــن تيميــة: "وهــذه الأحاديــث مســتفيضة بــل متواتــرة 
في فضائــل الصحابــة، والثنــاء عليهــم، وتفضيــل قرنهــم علــى مــن بعدهــم مــن 

القــرون، والقــدح فيهــم قــدح في القــرآن والســنة"))).

تقرير عدالتهم عند أهل السنه وأهل الحديث
ــه مســتقيم، وهــو ضــد  ــام في النفــوس أن ــة في اللغــة:  "العــدل : مــا ق العدال
الجــور، عــدل الحاكــم في الحكــم، يعــدل عــدلًاً، وهــو عــادل، مــن قــوم 
عــدول وعــدْْل…، وعــدل عليــه في القضيــة فهــو عــادل، وبســط الوالــي عدلــه 
ومعدلتــه، والعــدل: الحكــم بالحــق، يقــال : هــو يقضــي بالحــق ويعــدل، وهــو 
ــه  ــي قول ــاس : المرض ــن الن ــدل م ــه، والع ــة في حكم ــادل : ذو معدل ــم ع حك
وحكمــه، وقــال الباهلــي : رجــل عــدل وعــادل جائــز الشــهادة، ورجــل عــدل 

ــع في الشــهادة. : رضــا ومقن
ــاه ذو عــدل،  ــة: وصــف بالمصــدر، معن ّـن العــدل والعدال ورجــل عــدل ب�ي

))) صحيح البخاري 3/رقم3470، ومسلم 4/رقم2540.
))) سنن أبي داود 5/رقم4621، وجامع الترمذي 5/رقم3860، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

))) صحيح البخاري 3/رقم3572، ومسلم 1/رقم129.
))) مجموع الفتاوى 430/4.
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ــم  ــم﴾، وقــال: ﴿حيك ــدل نمك ــهدوا وذي ع ــن :﴿شأو قــال في موضعي

ــه وذا عــدل نمكــم﴾…))). ب
ــذي  ــه، ال ــتقيم في نفس ــدل المس ــة: أن الع ــل اللغ ــوال أه ــن أق ــص م فتلخ

يحــكم بالــعدل ولايمــيل، والمرــضي ــلدى الــناس المقــبول الــشهادة.

أمــا في الاصــطلاح فهنــاك عــدة تعاريــف للعدالــة، وهــي متقاربــة في المعنى، 
وأجمــع هــذه التعريفــات، وهــو لإمــام المحققيــن الحافــظ ابــن حجــر حيــث 
يقــول: )المــراد بالعــدل مــن لـــه ملكــة تحملــه علــى ملازمــة التقــوى والمــرؤة، 

والمــراد بالتقــوى: اجتنــاب الأعمــال الســيئة مــن تــرك أو فســق أو بدعــة( ))).

أما عدالة الصحابة رضوان الله عليهم: 

ــدادي:  ــب البغ ــال الخطي ــألة، ق ــذه المس ــس في ه ــاء النف ــال العلم ــد أط فق
ــل  ــث اتص ــم، كل حدي ــن دونه ــب فيم ــا يج ــم، وإنم ــؤال عنه ــاج الس "لا يحت
إســناده بيــن مــن رواه وبيــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم يلــزم العمــل بــه 
ــي  ــه، ويجــب النظــر في أحوالهــم ســوى الصحاب ــة رجال ــوت عدال إلا بعــد ثب
الــذي رفعــه إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؛ لأن عدالــة الصحابــة ثابتــة 
ــص  ــم في ن ــاره له ــم، واختي ــن طهارته ــاره ع ــم، وإخب ــل الله له ــة بتعدي معلوم

ــرآن"))). الق

ــه لا يســأل  ــة بأســرهم خصيصــة وهــي: أن ــن الــصلاح: " للصحاب ــال اب وق
ــه؛ لكونهــم علــى الإطلاق  ــل ذلــك أمــر مفــروغ من ــة أحــد منهــم، ب عــن عدال

))) لسان العرب 430/11، وانظر القاموس: ص 1030مادة "عدل".
))) نزهــة النظــر شــرح النخبــة ص55، وانظــر لمزيــد اســتيفاء كلام العلمــاء في العدالــة ممــا لـــه علاقــة 
بالصحابــة في كتــاب عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة 796/2-799، ومنهــج النقــد عــن المحدثين 

ــى معرفتهــا ص23. ــق إل ــة ومفهومهــا والطري للأعظمــي تحــت مبحــث العدال
))) الكفاية ص46، وانظر الإصابة ص 7-6.
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ــه في الإجمــاع مــن  ــد ب ــاب والســنة وإجمــاع مــن يعت ــن بنصــوص الكت معدلي
الأمة"))).

ــى  ــة( الأصــل المســتصحب فيهــم، إل ــي: " وهــي )أي العدال ــال العلائ وق
أن يثبــت بطريــق قاطــع ارتــكاب واحــد منهــم لمــا يوجــب الفســق مــع علمــه، 
ــى  ــحاً عــن أحــد منهــم، بحمــد الله فلا حاجــة إل ــم يثبــت صري وذلــك ممــا ل
ــة ولا الفحــص عنهــا بــخلاف مــن  ــه الصحب ــة مــن ثبتــت ل البحــث عــن عدال

بعدهــم.
وهــذه المســألة عظيمــة الجــدوى، والحاجــة إليهــا ماســة في أصــول الديــن 

وأصــول الفقــه جميــعاً…"))).
وقــد فســر الدكتــور أبــو شــهبة معنــى العدالة فقــال: "ومعنــى عدالتهــم: أنهم 
لا يتعمــدون الكــذب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، لمــا اتصفــوا بــه 
ــع عــن  ــزام التقــوى والمــروءة وســمو الأخلاق والترف ــوة الإيمــان والت مــن ق
ــي  ــن المعاص ــون م ــم معصوم ــم أنه ــى عدالته ــس معن ــور، ولي ــف الأم سفاس
أو مــن الســهو أو الغلــط، فــإن ذلــك لــم يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم، ولــم 

يخالــف في عدالتهــم إلا شــذاذ مــن المبتدعــة وأهــل الأهــواء…))).
وقــد أدرج علمــاء أهــل الســنة والجماعــة مســألة حــب الصحابــة ومعرفــة 
ــا التــي تميــز أهــل الســنة عــن  مكانتهــم في كتــب العقائــد، إذ أنهــا مــن القضاي

غيرهــم مــن أهــل البــدع كالرافضــة والخــوارج والنواصــب.
قــال الإمــام أبــو جعفــر الطحــاوي رحمــه الله: "ونحــب أصحــاب رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم، ولا نفْْــرط في حــب أحدمنهــم، ولا نــتبرأ مــن 

))) علوم الحديث ص294.
))) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص60.

))) دفاع عن السنة ص92.
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أحدمنهــم. ونبغــض مــن يبغضهــم، وبغيــر الخيــر يذكرهــم. ولا نذكرهــم إلا 
ــان"))). ــن وإيمــان وإحســان، وبغضهــم كفــر ونفــاق وطغي ــر. وحبهــم دي بخي

وفي كلام نفيــس للإمــام ابــن تيميــة في عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في 
الصحابــة قــال رحمــه الله: "ويــتبرؤون مــن طريقــة الروافــض الذيــن يبغضــون 
الصحابــة ويســبونهم، ومــن طريقــة النواصــب الذيــن يــؤذون أهــل البيــت بقول 
ــار  ــذه الآث ــون: إن ه ــة، ويقول ــن الصحاب ــجر بي ــل، ويمســكون عمــا ش أو عم
ّـص  ــه ونق� ــد في ــد زي ــا ق ــا م ــذب، ومنه ــو ك ــا ه ــا م ــاويهم منه ــة في مس المروي
وغيــره عــن وجهــه، والصحيــح منــه هــم فيــه معــذورون، إمــا مجتهــدون 
مصيبــون، وإمــا مجتهــدون مخطئــون، وهــم مــع ذلــك يعتقــدون أن كل واحــد 
مــن الصحابــة معصــوم عــن كبائــر الإثــم وصغائــره، بــل تجــوز عليهــم الذنوب 
في الجملــة، ولهــم مــن الســوابق والفضائــل مــا يوجــب مغفــرة مــا يصــدر منهــم 
إن صــدر، حتــى أنهــم يغفــر لهــم مــن الســيئات مــا لا يغفــر لمــن بعدهــم، لأن 
لهــم مــن الحســنات التــي تمحــو الســيئات مــا ليــس لمــن بعدهــم، وقــد ثبــت 
بقــول رســول الله ـــ صلــى الله عليــه وســلم ـــ أنهــم خيــر القــرون، وأن المــد مــن 
ــم  ــم، ث ــن بعده ًـا مم ــد ذهب� ــل أح ــن جب ــل م ــه كان أفض ــدق ب ــم إذا تص أحده
إذا كان قــد صــدر مــن أحدهــم ذنــب فيكــون قــد تــاب منــه، أو أتــى بحســنات 
تمحــوه، أو غفــر لــه بفضــل ســابقته أو بشــفاعة محمــد صلــى الله عليــه وســلم، 
الــذي هــم أحــق النــاس بشــفاعته، أو ابتلــي بــبلاء في الدنيــا كفــر بــه عنــه، فــإذا 
كان هــذا في الذنــوب المحققــة، فكيــف الأمــور التــي كانــوا فيهــا مجتهديــن؟! 
ــوا فلهــم أجــران، وإن أخطــأوا فلهــم أجــر واحــد، والخطــأ مغفــور،  إن أصاب
ثــم القــدر الــذي ينكــر مــن فعلهــم قليــل، نــزر مغمــور في جنــب فضائــل 
القــوم ومحاســنهم، مــن الإيمــان بــالله ورســوله والجهــاد في ســبيله والهجــرة 
والنصــرة والعلــم النافــع والعمــل الصالــح، ومــن نظــر في ســيرة القــوم بعلــم 

))) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص307.
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ًـا أنهــم خيــر الخلــق  وبصيــرة، ومــا مــن الله عليهــم بــه مــن الفضائــل علــم يقين�
بعــد الأنبيــاء، لا كان ولا يكــون مثلهــم، وأنهــم الصفــوة مــن قــرون هــذه الأمــة 

التــي هــي خيــر الأمــم وأكرمهــا علــى الله"))).

دوافع الزنادقة من الطعن في الصحابة
عندمــا بــدأ الإسلام وبــدأت دعوتــه، غــاض ذلــك أعــداء الديــن مــن اليهــود 
والنصــاري والمجــوس مــن أهــل فــارس، وقــد أخبر الله تعالــى في كتابــه عــن 
ُـودََ وََالَّذَِِينََ  دَََاوًََةً لِّ�لَِّذَِِيــنََ آمََن�ــواْْ الْيََْه� َـاسِِ ع� دَََّ الن� �ش

َ
دََِنََّ أَ اليهــود فقــال: ﴿لَتَََج�

ُـواْْ…﴾ آيــة)82( ولذلــك بــدأ اليهــود بمسلســل العــداء للإسلام باســم  شْْرََك�
َ
أَ

الرفــض تحــت مســمى  إلــى صناعــة  الإسلام لتروج بضاعتهــم، فعمــدوا 
الدفــاع عــن أهــل بيــت النبــوة، وشــاركهم في رفــع لــواء الرفــض الحاقــدون مــن 
ــم شــاركهم المهمــة المستشــرقون  ــارس ممــن هــم صنيعــة اليهــود، ث أهــل ف
في القــرن المنصــرم في زمــن ضعــف الإسلام والمســلمين، فنالــوا مــن الســنة 
ــن مــن أهــل  ــوا مــن حملتهــا، واســتعانوا بالإجــراء مــن بعــض المتعالمي ونال
الســنة للمشــاركة في الطعــن في الســنة وحملتهــا، وكان تركيــز الطعــن منصــباً 
علــى أشــهر حملــة الســنة كأبــي هريــرة رضــي الله عنــه، الــذي روى أكثــر مــن 
خمســة آلاف حديــث نبــوي، ولــذا دافــع علمــاء الإسلام قديــماً وحديــثاً عــن 

الصحابــة وردوا هــذه الطعــون في نحــر أصحابهــا.
ــه  ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــم في أب ــا يتكل ــدالله: "وإنم ــو عب ــم أب ــال الحاك ق
لدفــع أخبــاره مــن قــد أعمــى الله قلوبهــم، فلا يفهمــون معــاني الأخبــار…"))).

وقــد فضــح شــيخ الإسلام ابــن تيميــة الرافضــة وأبــان حقيقتهــم ومكرهــم 
ضــد الســنة وأهلهــا، وكذبهــم وطعنهــم في صحابــة رســول الله ونقلــة هــذا 

))) شرح العقيدة الواسطية للفوزان ص156.
))) الحاكم في مستدركه588/3.
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والرافضــة يقــرّّون بالكــذب حيــث يقولــون :   " الديــن، قــال رحمــه الله : 
ديننــا التّّقيــة، وهــذا هــو النفــاق، ثــم يزعمــون أنهــم هــم المؤمنــون، ويصفــون 
الســابقين الأوليــن بالــردة والنفــاق، فهــم كما قيــل: رمتنــي بدائها وانســلّّت"))).
ــذا  ــال: "وله ــارى فق ــود والنص ــابهتهم لليه ــه مش ــة وج ــن تيمي ّـن اب ــم ب�ي ث
كان بينهــم وبيــن اليهــود مــن المشــابهة في الخبــث واتبــاع الهــوى وغيــر ذلــك 
مــن أخلاق اليهــود، وبينهــم وبيــن النصــارى مــن المشــابهة في الغلــو والجهــل 
وغيــر ذلــك مــن أخلاق النصــارى، مــا أشــبهوا بــه هــؤلاء مــن وجــه وهــؤلاء 
مــن وجــه، ومــا زال النــاس يصفونهــم بذلــك، ومــن أخبر النــاس بهــم الشــعبي 
وأمثالــه مــن علمــاء الكوفة…قــال الشــعبي: أحذركــم هــذه الأهــواء المضلــة، 
وشــرها الرافضــة، لــم يدخلــوا في الإسلام رغبــة ولا رهبــة، ولكــن مقــتاً لأهــل 

الإسلام، وبغــياً عليهــم"))).
الســنة  أهــل  المنحرفــون عــن منهــج  الرفــض  لــواء  مــن رفــع  وأشــهر 
مــن أهــل فــارس، فضيــم إســقاط إمبراطورتيهــم العظمــى أصبــح ملازماً 
لقلوبهــم، فحقــدوا علــى الإسلام وأهلــه وكادوا لــه المكايــد إلــى يومنــا هــذا، 
ــى  ــوا إل ــم الإسلام، وانضم ــة منه ــر جماع ــو: " فأظه ــو زه ــور أب ــول الدكت يق
ــة أهــل البيــت وســخطهم علــى مــن ظلــم علــياً  أهــل التشــيع، مظهريــن محب
ــى  ــك، حت ــن والمهال ــاوز الفت ــم مف ــلكون به ــذوا يس ــم أخ ــه، ث ــي الله عن رض
أبعــدوا كثيــراًً مــن منهــم عــن التديــن الصحيــح بمــا بثــوه مــن العقائــد الزائفــة 
التــي معظمهــا يــدور علــى هــدم قواعــد الديــن والتحلــل مــن تعاليــم الإسلام 
وأحكامــه، وأصــل هــذه الفتنــة علــى مــا ذكــر المؤرخــون رجــل يهــودي يدعــى 
ــى  ــه حت ــي الله عن ــي رض ــب عل ــر الإسلام وغلا في ح ــبأ، أظه ــن س ــدالله ب عب

))) المنتقى من منهاج السنة ص24-19.
))) منهاج السنة 9/1 .
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ــي الله  ــان رض ــى عثم ــاس عل ــب الن ــذ يؤل ــه، وأخ ــلّّ في ــى ح ــم أن الله تعال زع
عنــه…"))).

وقــد بيــن العلامــة الشــيخ الدكتــور محمــد أبــو شــهبة غــرض المستشــرقين 
وأذنابهــم مــن جهلــة المســلمين والمســتأجرين في حملاتهــم المغرضــة علــى 
ــه  ــول رحم ــرم يق ــر المنص ــر العص ــيما أواخ ــث لاس ــر الحدي ــنة في العص الس
ــي يقصدهــا  ــى الأغــراض الســيئة الت ــه إل ــة القــول أن أنب الله: "ولعــل مــن نافل
ــة،  ــملات الصليبي ــداد للح ــي امت ــي ه ــم، الت ــن وراء حملاته ــرقون م المستش
والتــي يقصــد منهــا تقويــض دعائــم الإسلام والعروبــة، وإضعــاف الــروح 
الدينيــة في المســلمين، كــي يتــم لدولهــم مــا تريــد مــن الاســتعمار والاســتئثار 
ــدون مــن  ــاد، وهــم –يشــهد الله- يري ــاب العب ــبلاد واســتذلال رق ــرات ال بخي
الطعــن في الصحابــة حيــناً وفي الســنة حيــناً آخــر تشــكيك المســلمين في 
ــة  ــل الثق ــنة، وتقلي ــي الس ــريع في الإسلام وه ــول التش ــن أص ــاني م ــل الث الأص

بها…"))).

الآثار المترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة
ولا نشــك أن الطعــن في الصحابــة مــن قبــل أعــداء الديــن والمندســين 
ــي  ــد الت ــد مــن الفوائ ــن وأســيادهم العدي تحــت اســم الإسلام، يثمــر للطاعني
ــذه  ــتعرض ه ــة، ولنس ــريعة بالكلي ــن والش ــن في الدي ــن الطع ــم م ــق مآربه تحق
الآثــار التــي تلــزم علــى الطعــن في صحابــة رســول الله الكــرام، وفي عدالتهــم، 

ــا: ومنه
القــدح في علــم الله وحكمتــه وعدلــه، وكيــف أنــه قــد رضــي لنبيــه .1	

صلــى الله عليــه وســلم بأصحــاب خونــة كذبــة، لا يصلحــون للقيــام بنشــر 
الديــن ولا يوثــق بهــم!! وحاشــاهم رضــي الله عنهــم وأرضاهــم مــن هــذا 

))) الحديث والمحدثون ص91-92، وانظر السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص360.
))) دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين ص95-94.
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ــن  ــري حي ــب الزبي ــن مصع ــدالله ب ــة عب ــم ونباه ــن فه ــا أحس ــف! وم الوص
ــص  ــن ينتق ــول فيم ــا تق ــر م ــا بك ــا أب ــدي: "ي ــن المه ــر المؤمني ــه أمي ــال لـ ق
أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ قــال: قلــت: زنادقــة، قــال: 
مــا ســمعت أحــداً قــال هــذا قبلــك، قــال قلــت: هــم قــوم أرادوا رســول الله 
بنقــص، فلــم يجــدوا أحــداً مــن الأمــة يتابعهــم علــى ذلــك، فتنقّصــوا هــؤلاء 
عنــد أبنــاء هــؤلاء، وهــؤلاء عنــد أبنــاء هــؤلاء، فكأنهــم قالــوا: رســول الله 
ــل أن  ــح بالرج ــا أقب ــوء، وم ــة الس ــه صحاب ــلم يصحب ــه وس ــى الله علي صل

ــا أراه إلا كمــا قلــت" ))). ــال: م ــوء!! فق ــة الس ــه صحاب يصحب
 عــدم قبــول الشــريعة؛ لأن الــذي نقلهــا أنــاس ليســوا بعــدول ولا أمنــاء، .2	

قــال أبــو زرعــة الــرازي: "إذا رأيــت الرجــل ينتقــص أحــداً مــن أصحــاب 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فاعلــم أنــه زنديــق، وذلــك أن الرســول 
ــذا  ــا ه ــا أدى إلين ــق، وإنم ــرآن ح ــق والق ــا ح ــلم عندن ــه وس ــى الله علي صل
القــرآن والســنن أصحــاب رســول الله صلــى الله عليه وســلم، وإنمــا يريدون 
ــه أولــى وهــم  أن يجرحــوا شــهودنا؛ ليبطلــوا الكتــاب والســنة، والجــرح ب
ــرة  ــي هري ــة ودفاعــه عــن أب ــن حبيــب الطويل زنادقــة" ))). وفي قصــة عمــر ب
في مجلــس الرشــيد قــال: " يــا أميــر المؤمنيــن إن الــذي قلتــه وجادلــت عنــه 
فيــه ازدراء علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وعلــى مــا جــاء بــه، إذا 
كان أصحابــه كـــذّابين، فالشــريعة باطلــة!! والفرائــض والأحــكام في الصيام 
والصــاة والطــاق والنــكاح والحــدود كلــه مــردود غيــر مقبــول!! فرجــع 
إلــى نفســه ثــم قــال: أحييتنــي يــا عمــر بــن حبيــب أحيــاك الله، أحييتنــي يــا 

عمــر بــن حبيــب أحيــاك الله، وأمــر لــي بعشــرة آلاف درهــم"))).
لـــه أصحابــا صالحيــن .3	 أراد   أو أن الله تعالــى ]علــى كلام هــؤلاء[ 

))) تاريخ بغداد 175/10.
))) الكفاية ص49.

))) انظر تاريخ بغداد197/11-198،والجامع لأحكام القرآن للقرطبي299-298/16.
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عــدولًا، واختــار لــه هــؤلاء الصحابــة، ثــم ظهــر لـــه خيانتهــم، وهــذا 
ــل  ــور!! والجه ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــل بم ــى الجه ــب لله تعال ــاد ينس الاعتق
ــة  ــه صل ــذا ل ــوب، وه ــام الغي ــا ع ــزه عنه ــي ين ــلوب الت ــات الس ــن صف م

بالفقــرة التــي قبلهــا.
ــن .4	 ــه الله: "وإن م ــان رحم ــن حب ــال اب ــا ق ــالة كم ــا في الرس ــه قدح أن في

تولــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إيداعهــم مــا ولاه الله بيانــه للنــاس 
ــم  ــلم ل ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرح؛ لأن رس ــن أن لا يج ــرى مِ لبالأح
يــودع أصحابــه الرســالة، وأمرهــم أن يبلــغ الشــاهد الغائــب إلا وهــم عنــده 
صادقــون جائــزو الشــهادة، ولــو لــم يكونــوا كذلــك لــم يأمرهــم بتبليــغ مــن 
بعدهــم مــا شــهدوا منــه! لأنــه لــو كان كذلــك لــكان فيــه قدحــا في الرســالة! 
وكفــى بمــن عدّلــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم شــرفاً، وإن مــن بعــد 

الصحابــة ليســوا كذلــك"))).
يلــزم منــه أن محمــداً صلــى الله عليــه وســلم لــم يحســن تربيــة أصحابــه .5	

علــى الصــدق والأمانــة في التبليــغ، ولــم يكــن لـــه مــن قــوة التأثيــر والتوفيــق 
ــه وصدقــا في أقوالهــم  ــه وقعــا في نفــوس أصحاب مــن الله مــا يجعــل لتربيت

وأدبــا في أفعالهــم.

))) كتاب المجروحين ص34 .
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 الفصل الأول
الشبه التي تقدح في عدالة الصحابة، وتصل إلى حد التكفير، 

وفيها أربعة مباحث: 

المبحث الأول: الشبهة الأولى

ــى الله  ــول صل ــاة الرس ــة في حي ــتقامة والعدال ــى الاس ــوا عل ــم كان أنه
عليــه وســلم، ثــم ارتــدوا وســقطت عدالتهــم بعــد موتــه إلا نفــراًً منهم))).
 ويســتدلون بقــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم في قطعــة مــن حديــث: 
ــول:  ــمال، فأق ــن وذات الش ــي ذات اليمي ــن أصحاب ــال م ــذ برج ــم يؤخ )…ث
ــم،  ــذ فارقته ــم من ــى أعقابه ــن عل ــوا مرتدي ــم يزال ــم ل ــال: إنه ــي، فيق أصحاب
ِـمْْ  ــتُُ عََلَيَْه� ــم: ﴿…وََكُُن ــن مري ــى ب ــح عيس ــد الصال ــال العب ــا ق ــول: كم فأق
ِـمْْ  ــبََ عََلَيَْه� ــتََ ارََّلقِيِ ن

َ
ــتََ أَ يَْتَْنَِيِ كُُن َـا تَوََف� ِـمْْ فَلََم� تُُْ فِيِه� َـا دُُم� ا م� هَِيًِدً �ش

ـهَِيِدٌٌ﴾آية )117( ))). ِ شََيْْءٍٍ �ش
نــتََ عَلََىَ كُلُِّ�

َ
وََأَ

ــاس  ــي ن ــردنََّ عل ــال: )لي ــلم ق ــه وس ــى الله علي ــي صل ــن النب ــس ع ــن أن وع
مــن أصحابــي الحــوض، حتــى إذا عرفتهــم اختلجــوا دوني، فأقــول أصحابــي، 

فيقــول: لا تــدري مــا أحدثــوا بعــدك( ))).

الجواب أولاًً: عن الأحاديث الواردة:
فنقــول هــي أحاديــث صحيحــة ومتواتــرة، فقــد تتبعــت جميــع ألفــاظ 
ألفــاظ  وقــد لاحظــت في شــتى  الصحيحيــن،  ألفــاظ  فيهــا  بمــا  الحديــث 
ــم  ــم الحك ــدم تعمي ــر ع ــم أذك ــا ل ــا، مم ــذا غيره ــا وك ــورة هن ــث المذك الحدي

))) انظــر عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة 953/3-954، وقــد نقــل نصــوصاً مــن كتــب الشــيعة 
كالرجــال للكشــي. ص 12-13، والأصــول مــن الــكافي الروايــة رقــم341، ورقــم455.

))) صحيح البخاري 3/رقم3263.

))) صحيح البخاري 5/رقم6211.
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علــى ســائر الصحابــة، بــل قــال: )يؤخــذ برجــال مــن أصحابــي(، وفي اللفــظ 
الآخــر: )ليــردن علــي نــاس مــن أصحابــي(، و)مــن( هنــا تــدل علــى التبعيــض، 

وأنهــم أنــاس مخصوصــون لا كل أصحابــه.
كمــا يظهــر لــي: أن الخطــاب هنــا خــرج مخــرج التهويــل والترهيــب 
للصحابــة مــن الإحــداث في الديــن، وللأمــة مــن بعدهــم مــن بــاب أولــى، وإلا 
ُـرف بالإحداث  فإنــا لا نــكاد نجــد أحــداًً مــن أصحابــه صلــى الله عليــه وســلم ع�
في الديــن، أو مخالفــة نهــج ســيد المرســلين صلــى الله عليــه وســلم، بــل كانــوا 
ــه أي: ممــن أســلم في  ــه، ووصفــهُُ لهــذا الصنــف بأنهــم أصحاب أتبــع النــاس لـ
حياتــه، تغليــباً للحكــم علــى الظاهــر)))، ولا يلــزم أن يكــون ممــن لازمــه، بــل 
هــم ممــن رآه ممــن لــم يرســخ الإيمــان في قلوبهــم بــل ارتــدوا بعــد موتــه، قــال 
الدكتــور محمــد مصطفــى الأعظمــي )وممــا لا شــك فيــه أن الحديــث متواتــر، 
ولكــن طــرد بعــض النــاس مــن الحــوض، المقصــود بهــم مــن ارتــد عــن 
الإسلام بعــد وفــاة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأنــه قــد جــاء التصريــح 
بذلــك في عــدد مــن الروايات…وهــذا مــا فهمــه علمــاء الأمــة …وقــد عــرف 
علمــاء المصطلــح الصحابــي، ولــم يعــتبر أحدهــم المرتديــن عــن الإسلام مــن 

ــة())). الصحاب
ف ابــن حجــر الصحابــي فقــال: )وهــو مــن لقــي النبــي صلــى الله  فقــد عــّرّ
عليــه وســلم مؤمــناً بــه ومــات علــى الإسلام ولــو تخللــت ردة في الأصــح( )))، 
إذن فالوعيــد المذكــور هــو لمــن مــات مرتــداًً وكان قــد أســلم في حيــاة رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم.
ــد  ــدون بع ــم المرت ــث بأنه ــذا الحدي ــن في ه ــاءُُ المذكوري ــر العلم ــد فس وق

))) انظر منهج النقد عند المحدثين ص120، وانظر الحديث والمحدثون ص153.
))) منهج النقد عند المحدثين ص120.

))) نزهة النظر ص109.
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ــه وســلم، قــال محمــد بــن يوســف: ذكــر عــن أبــي  ــاة النبــي صلــى الله علي وف
عبــدالله عــن قبيصــة قــال: )هــم المرتــدون الذيــن ارتــدوا علــى عهــد أبــي بكــر 

فقاتلهــم أبــو بكــر رضــي الله عنــه())).
وقــال الحافــظ ابــن حجــر في شــرح كلام قبيصــة: "أي إنــه حمــل قولــه )مــن 
أصحابــي( أي باعتبــار مــا كان قبــل الــردة، لا أنهــم ماتــوا علــى ذلــك، ولا شــك 
أن مــن ارتــد سُُــلب اســم الصحبــة؛ لأنهــا نســبة شــريفة إسلاميــة، فلا يســتحقها 

مــن ارتــد بعــد أن اتصــف بهــا"))).
وعلــى هــذا فلا يجــوز الطعــن في عدالــة الصحابــة الذيــن ماتــوا علــى 

وصحبتهــم. وعدالتهــم  دينهــم  في  والتشــكيك  الإسلام 
ومــن الألفــاظ الصريحــة في ارتــداد هــذا الصنــف الــذي يــذاد عــن الحــوض 
ــه كان يحــدث أن رســول الله صلــى الله  ــه أن ــرة رضــي الله عن ــو هري مــا رواه أب
عليــه وســلم قــال: )يــرُدُ علــي يــوم القيامــة رهــط مــن أصحابــي فجُْْيُلــون عــن 
الحــوض، فأقــول: يــارب أصحابــي، فيقــول: إنــك لا علــم لــك بمــا أحدثــوا 

بعــدك، إنهــم ارتــدوا علــى أدبارهــم القهقــرى())).
وليــس بعــد هــذا التصريــح الــذي رواه البخــاري مجــالٌٌ للرافضــة، وأعــداء 
ــة  ــاب المستشــرقين، للاستشــهاد بهــذا الحديــث، الــذي كان حيل ــن وأذن الدي

يســتغلها في الباطــل كل مفتــون في دينــه يريــد النيــل مــن الصحابــة الكــرام.
أمــا الجــواب الثــاني: فيقــال قولكــم بردتهــم بعــد موته صلــى الله عليه وســلم 
ومــن ثــم ســقوط عدالتهــم، هــذا يناقــض إتـــمام الديــن المذكــور في الآية ﴿…
اليـــوم أكملــت لكــم دينكــم وأتممــت عليكــم نعمتــي ورضيــت لكــم الإسلام 
ــاجة ماســة بعــد موتــه صلــى الله عليــه وســلم  ــائدة/3(؛ لأن الحـ دينـاً﴾)المـ

))) صحيح البخاري 3/رقم3263.
))) فتح الباري 566/6.

))) صحيح البخاري 5/رقم6213.
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لمــن يبلــغ هــذا الديــن للأمــة أجمــع، وهــؤلاء الصحابــة إن ارتــدوا بعــد موتــه 
فليســوا بعــدول، ولا يعتمــد علــى شــريعة هــم نقلتهــا، بــل لا يصلــح أن يكــون 
محمــداًً صلــى الله عليــه وســلم خاتــم الأنبيــاء؛ لأن الشــريعة لــم تكتمــل بعــد!! 
فلا بــد أن ُيُبعــث مــرة أخــرى ليتمــم الديــن ويكــون لـــه أصحــاب أمنــاء لتبليــغ 
الشــريعة!! أو يــأت رســول آخــر حتــى يكمــل للأمــة أمــر دينهــا! ويكــون لـــه 
ــي  ــه لا نب ــافي أن ــه! وهــذا أيــضاً ين ــوا علي ــاء يبلغــون مــا ائتمن ــاع عــدول أمن أتب

بعــده.

المبحث الثاني: الشبهة الثانية

الاعتراض على عدالة الصحابة مع وجود المنافقين آن ذاك))).
والجواب كالتالي: 

المنافقــون كانــوا معروفيــن للنبــي صلــى الله عليــه وســلم،  كمــا كانــوا .1	
القــرآن  آيــات  بأوصافهــم؛ لأن  أو  بأعيانهــم  الصحابــة  لــدى  معروفيــن 
الكريــم بينــت كل حركاتهــم وســكناتهم، حتــى خلجــات قلوبهــم، وقــد 
ــة  ــن، وفي ســورة التوب خُصصــت ســورة كاملــة في كشــف صفــات المنافقي
أيضــا تفصيــل لبعــض صفاتهــم، فالصحابــة يعرفــون مــن تخلــف عــن غزوة 
تبــوك، ومــن اعتــذر بغيــر حجــة شــرعية، بــل كان يعلــم النــاس مــن تخلــف 
مــن خيــار الصحابــة مــن غيرهــم مــن المنافقيــن الذيــن اعتــذروا خوفــا مــن 
ــي الله  ــك رض ــن مال ــب ب ــث  كع ــك في حدي ــح ذل ــة، ويتض ــة الدنيوي التبع
ــال: فكنــت إذا خرجــت  ــن خلفــوا، حيــث ق ــة الذي ــه، وهــو أحــد الثلاث عن
في النــاس بعــد خــروج رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فطفقــت فيهــم، 
أحزننــي أني لا أرى إلا رجــاً مغموصــا عليــه النفــاق، أو رجــاً ممــن عــذر 

))) انظر منهج النقد ص121.
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الله مــن الضعفــاء( ))). 
المنافقيــن والصحابــة، .2	 بيــن  يفــرق  فــا  الأمــر  يلتبــس عليــه  الــذي 

ــالله  ــض، ف ــه ببع ــرآن بعض ــرب الق ــد ض ــرض يري ــل أو مغ ــل جاه ــو رج ه
ــار  ــم أو أش ــر صفاته ــن، وذك ــورة المنافقي ــن بس ــص المنافقي ــد خ ــى ق تعال
لهــم في ســور عديــدة كالبقــرة وآل عمــران والنســاء والتوبــة والأنفــال 
والأحــزاب والعنكبــوت والحديــد والحشــر والفتــح، كمــا أنــه خــص 
مــن  المؤمنيــن، وكــرر صفاتهــم في مواضــع عديــدة  بســورة  المؤمنيــن 
التوبــة  ســورة  ففــي  المنافقيــن،  وبيــن  الصحابــة  بيــن  وميــز  القــرآن، 
بــدأ تعالــى بالثنــاء عليهــم ومدحــه إياهــم، ووصفــه لهــم بــكل جميــل، 
ــمْ  ــنَ ابَّتعَُوهُ ذَِّلي ــارِ وَا نصَْ

َ
ــنَ وَالأْ ــنَ المُْهَاجِريِ ـُـونَ مِ لَّو

َ
ــابقُِونَ الأْ ﴿وَاَّسل

ـاتٍ  عَــدَّ لهَُــمْ جَّـَن
َ
ُ عَنهُْــمْ وَرضَُــوا عَنـْـهُ وَأ بإِحِْسَــانٍ رَضِــيَ اَّللَّه

ــمُ﴾ ــوْزُ العَْظِي ِــكَ الفَْ ــدًا ذلَ بَ
َ
ــا أ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالدِِي نهَْ

َ
ــا الأْ ــريِ تَحتْهََ ْ  تَج

]التوبة : 100[
"والمــراد بالذيــن اتبعوهــم بإحســان، مــن جــاء بعــد الســابقين الأوليــن مــن 

الصحابــة رضــي الله عنــه مقالــه جماعــة مــن المفســرين.
ــه  ــر زمن ــى آخ ــوان إل ــة الرض ــة وبيع ــد الحديبي ــلم بع ــن أس ــم م ــوا: وه قال

ــلم. ــه وس ــى الله علي صل
ويؤيــد ذلــك أن الآيــات كلهــا فيمــا يتعلــق بالمتخلفيــن عــن النبــي صلــى 
ــة  ــك بفضيل ــع الله ذل ــوك، فأتب ــزوة تب ــن في غ ــن المنافقي ــلم م ــه وس الله علي
الصحابــة الذيــن غــزو معــه صلــى الله عليــه وســلم وقســمهم إلــى الســابقين 

الأولـيـن وـمـن بعدـهـم.

صحيــح  انظــر  عديــدة  مواضــع  في  البخــاري  في  وأصلــه  5/رقــم2769،  صحيحــه  في  مســلم  رواه   (((
.2788 3/رقــم البخاري



 

305 الشبه الواردة حول عدالة الصحابة والرد عليها

ثــم أتبــع ذلــك بذكــر الأعــراب وأهــل البــوادي الذيــن في قلوبهــم نفــاق أو 
رََْابِِ  ع�

َ
نَْْ حََوْْلَكَُُــمْْ م�ِـنََ الْأَْ لــم يرســخوا في الإسلام. فقــال تعالى﴿وََمِم�

ــنُُ  ح�
َ
ُـمْْ نَ َـاقِِ لَاَ تََعْْلَمَُُه� رَََدُُوا عَلََىَ النِّ�ف� َـةِِ م� لِِْ الْمََْدِِين� �ه

َ
نِْْ أَ ُـونََ وََم� مُُنَاَفِِ�ق

ـِيمٍٍ﴾ ـَذََابٍٍ عََظ� رََُوُدُّنََ إِلَِىَ ع� مََُّ يـ� ـرَََّتََيْنِِْ �ثـ بُُهُُمْْ م� ِ ـنَُعََُذِّ�  نََعْْلَمَُُه�ـُمْْ �س
]التوبة : 101[ 

ــر  ــن تأخ ــة الذي ــم بقي ــان ه ــم بإحس ــن اتبعوه ــراد بالذي ــى أن الم ــدل عل ف
إسلامهــم. فشــملت الآيــة جميــع الصحابــة.

وقــد أخبر الله ســبحانه وتعالــى أنــه رضــي عنهــم ورضــوا عنــه، فمــن ادعــى 
بعــد ذلــك في أحــد منهــم أنــه قــد ســخط عليــه، لزمــه بيان ذلــك بدليــل قاطع 
 ِ ُـولُُ ا�للَّهِ دٌٌَ رََ�س عــن الله تعالــى، ولا ســبيل إلــى ذلــك، قــال تعالــى: ﴿مُُحَم�
ا  جًََُّدً ًـا �س ُـمْْ رُُكََّ�ع ُـمْْ تَرَََا�ه َـارِِ رُُحََ�مــاءُُ بَيَْنَْه� دََِّاءُُ عَلََىَ الْكُُْف� �ش

َ
َـهُُ أَ وََالَّذَِِيــنََ مََ�ع

َـرِِ  �ث
َ
نِْْ أَ ِـمْْ م� ِـيمََاهُُمْْ فِيِ وُجُُُوهِه� ًـا �س ِ وََرِضِْْوََا�ن ِـنََ ا�للَّهِ اًلً م� َـضْْ ُـونََ ف� يَبَْتََْ�غ

رََْجََ  خ�
َ
زَََرْْعٍٍ أَ جِيِــلِِ �ك

ْ
ُـمْْ فِيِ الْإِِْنْ وَْْرََاةِِ وََمََثَلَُه� ُـمْْ فِيِ الت� ل�ــكََ مََثَلَُه� جُُُودِِ ذَ ال�س

رََُّزُّاعََ لِيََِغِيِــظََ  ِـبُُ الــ ُـوقِهِِِ يُُعْْج� ْـتَوَََى عَلََىَ �س ْـتَغَْْلَظَََ فَاَ�س هُُ ف�ــآزََرََهُُ فَاَ�س
َ
َـطْْأَ �ش

ُـمْْ مََغْْفِرََِة�  ُ الَّذَِِيــنََ آمََن�ــوا وَعَََمِِ�لــوا اصََّلالِِح�ــاتِِ مِنِْه� دَََ ا�للَّهُ َـارََ وَع� بِه�مُُِ الْكُُْف�
ًـا﴾ ]اتفلــح : 29[. ًرًْا عََظِِيم� ج�

َ
وََأَ

وهــي أيــضاً شــاملة لجميــع الصحابــة رضــي الله عنهــم؛ لأن كل مــن أقــام 
ــكان  ــه، ف ــن مع ــه مم ــه بأن ــت اتصاف ــاعة ثب ــلم س ــه وس ــى الله علي ــه صل مع

ــة شــاملاًً للــكل رضــي الله عنهــم))).  المــدح في الآي

))) تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة ص64-63.
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المبحث الثالث: الشبهة الثالثة

ر بعضهم بعضاً. القدح في عدالة الصحابة حيث يكّفّ
الجــواب: لــم تثبــت روايــة واحــدة في تكفيــر الصحابــة بعضهــم البعــض)))، 
وإنمــا اســتعمل عمــر رضــي الله عنــه في حضــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ّـي وفي حاطــب بــن  ــارة "دعنــي اضــرب عنــق هــذا المنافــق")))، قالهــا في أب� عب
ــر، وكان  ــاق في الظاه ــي النف ــا يقتض ــه م ــر ل ــا ظه ــا، عندم ــة وغيرهم ــي بلتع أب
ــه،  ــول أو يخطّّئ ــا يق ــوب م ــم يص ــم العظي ــم، والعال ــدي المعل ــن ي ــذ بي التلمي
وحصــل ذلــك أيــضاً لمعــاذ بــن جبــل حيــن خــرج الرجــل مــن الــصلاة 
ــه منافــق بحســب الظاهــر، لكــن النبــي  ــه معــاذ، فوصفــه بأن عندمــا طــول علي
صلــى الله عليــه وســلم لــم يقــرّّه علــى ذلــك، وهنــا ملمــح دقيــق تأملتــه، ولــم 
أجــد مــن تعــرض لــه، وهــو أن عمــر رضــي الله عنــه لــم يحفــظ عنــه بحســب 
ــى الله  ــي صل ــوت النب ــد م ــرة بع ــة الخطي ــذه اللفظ ــال ه ــه ق ــي أن ــي وتتبع علم
ــي الله  ــي رض ــف عل ــة موق ــدى الصحاب ــدأ ل ــذا المب ــد ه ــلم، ويؤك ــه وس علي
عنــه مــن الصحابــة الذيــن قاتلــوه عــن اجتهــاد "فقــد ســأل عــن أهــل الجمــل 
قــال: قيــل أمشــركون هــم؟ قــال: مــن الشــرك فــروا قيــل :أمنافقــون هــم 
ــا  ــال :إخوانن ــم؟ ق ــل: فماه ــيلا قي ــرون الله إلا قل ــن لا يذك ــال :إن المنافقي ؟ق
ــا( ))). فوصفهــم بالإخــوان، وهــذا الفقــه هــو الموافــق لمــا جــاء في  بغــوا علين
ُـوا  صْْلِِ�ح

َ
كتــاب الله، قــال تعالــى: ﴿وََإِنْْ طََائِفََِت�ــانِِ م�ِـنََ الْمُُْؤْْم�نِِيِنََ اقْْتَتَََ�لُـوا فَأََ

رََْى فََقََاتِِ�لــوا الَّتَِيِ ت�ــبْغِْيِ حََتََّى تَفَِيِءََ  خ�
ُ
َـا عَلََىَ الْأُْ َـا ف�ــإِنِْْ بََ�غتَْْ إِحِْْدََاهُُم� بَيَْنَْهَُُم�

 َ طُُِوا إِنََِّ ا�للَّهَ قْْ�س
َ
دَْْلِِ وََأَ َـا بِاِلْْ�ع ُـوا بَيَْنَْهَُُم� صْْلِِ�ح

َ
َـاءََتْْ فَأََ َـإِنِْْ ف� ِ ف� ْـرِِ ا�للَّهِ م�

َ
إِلَِىَ أَ

طِِِينََ﴾ ]الحجــرات : 9[، ثــم قــال تعالــى في الآيــة التــي تليهــا  ــُبُّ الْمُُْقْْ�س يُُح�

))) انظر منهج النقد ص122-121. 
))) صحيح البخاري3/رقم2845. 

))) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه535/7.
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َ لَعَََلََّكُُــمْْ  ُـوا ا�للَّهَ خََوََيْكُُْــمْْ وََاتََّ�ق
َ
ُـوا بََيْنََْ أَ صْْلِِ�ح

َ
وَْةٌٌَ فَأََ ُـونََ إِخ� َـا الْمُُْؤْْمِن� ﴿إِنََِّم�

ــرات : 10[. ُـونََ﴾ ]الحج تُرُْحََْ�م
ــن  ــه بكفرهــم، فعــن طــارق ب ــم يلهــج رضــي الله عن ــى الخــوارج ل ــل حت ب
ــد علــي فســئل عــن أهــل النهــروان أهــم مشــركون؟  شــهاب قــال: "كنــت عن
قــال: مــن الشــرك فــروا قيــل: فمنافقــون هــم؟ قــال: إن المنافقيــن لا يذكــرون 

الله إلا قلــيلا قيــل: لــه فمــا هــم؟ قــال قــوم بغــوا علينــا"))). 
وفي روايــة عبدالــرزاق: "قــوم أصابتهــم فتنــة فعمــوا فيهــا وصموا")))،ولــم 

يقــل عنهــم إخواننــا كمــا قالــه في الصحابــة.
فهــا نحــن نــرى الصحابــة يتجنبــون تكفيــر بعضهــم البعــض رغــم الــخلاف 
الــذي حصــل بينهــم والــذي هــو مــن قبيــل الاجتهــاد، كمــا أنهــم تجنبــوا تكفيــر 
ــح بمروقهــم  الخــوارج مــع وجــود أحاديــث تحتمــل كفرهــم، وفيهــا التصري
ــمعت  ــه: وإني س ــي الله عن ــي رض ــال عل ــد ق ــم، فق ــر بقتله ــن، والأم ــن الدي م
ــان،  ــر الزم ــوم في آخ ــيخرج ق ــول: "س ــلم يق ــه و س ــى الله علي ــول الله صل رس
أحــداث الأســنان، ســفهاء الأحلام، يقولــون مــن خيــر قــول البريــة، لا يجــاوز 
إيمانهــم حناجرهــم، يمرقــون مــن الديــن كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة، 
فأينمــا لقيتموهــم فاقتلوهــم، فــإن في قتلهــم أجــراًً لمــن قتلهــم يــوم القيامــة"))).
ــن  ــي ب ــم عل ــم يكفره ــوارج المارقون...ل ــيخ الإسلام: "الخ ــال ش ــذا ق ول
ــة، بــل جعلوهــم  أبــي طالــب وســعد بــن أبــي وقــاص وغيرهمــا مــن الصحاب
الــدم الحــرام!  مســلمين مــع قتالهــم! ولــم يقاتلهــم علــي حتــى ســفكوا 
وأغــاروا علــى أمــوال المســلمين، فقاتلهــم لدفــع ظلمهــم وبغيهــم لا لأنهــم 
كفــار، ولهــذا لــم يســب حريمهــم ولــم يغنــم أموالهــم، وإذا كان هــؤلاء الذيــن 

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه563/7. أخرجه عبدالرزاق في مصنفه150/10.
))) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه150/10.

))) أخرجه البخاري في صحيحه3/رقم6531. 
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ثبــت ضلالهــم بالنــص والإجمــاع لــم يكفــروا، مــع أمــر الله ورســوله بقتالهــم، 
فكيــف بالطوائــف المختلفيــن الذيــن اشــتبه عليهــم الحــق في مســائل غلــط فيها 
مــن هــو أعلــم منهــم؟... والأصــل أن دمــاء المســلمين وأموالهــم وأعراضهــم 

محرمــة مــن بعضهــم علــى بعــض لا تحــل إلا بــإذن الله ورســوله"))). 

المبحث الرابع: الشبهة الرابعة

ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول صل ــضلال، لأن الرس ــة بال ــف الصحاب وص
ــه،  ــم يكتب ــوا فل ــده، فاختلف ــوا بع ــن يضل ــاباً ل ــم كت ــب له أراد أن يكت

ــم))). ــح في ضلاله ــص صري ــذا ن وه
وهــذه الشــبهة يثيرهــا معظــم الرافضــة في كتبهــم، ويســتدلون علــى ذلك بما 
َـا اشْْــتََدََّ بِاِلنَّب�يِِِّ صََل�َـى اُللَّهُ عََلََيْْهِِ وََسََــلََّمََ  َـالََ: "لََم� رواه اب�نِِْ عََب�َـاسٍٍ رضــي الله عنــه ق�
 : ــُرُ مََُعُ َـالََ  ، ق� ــدََُهُ ُـوا بََعْْ ًـا الَا تََضِِ�ل ــمْْ كِتََِاب� بُْْ لََُكُ َـابٍٍ أََكْْ�ت ِـي بِكِِت� َـالََ ائُْْتُون� ــُهُ، ق� وََجََُعُ
، وََعِِنْدََْن�ـَا كِت�ـَاُبُ اللَّهِِ حََسْْــنَُبُاَ،  ـَى اُللَّهُ عََلََي�ـهِِْ وََسََــلََّمََ غََلََب�ـُهَُ الْْوََجََــُعُ يََِّ صََل� إِنََِّ النَّبـ�
، فََخََــرََجََ  ُعُُزُ ُـوا عََن�ِـي، وََالَا يََنْبََْغ�ِـي عِِن�دِِْي التََّن�َـا َـالََ: ُقُوم� ، ق� ُطَُ ُـوا وََكََث�رََُ اللََّغ� فََاخْْتََلََف�
َـى اُللَّهُ  ــولِِ اللَّهِِ صََل� نََْ رََُسُ ــالََ بََي� َـا حََ ةَِِ م� لََُّكُ الرََّزِِي� ةَََ  ُـوُلُ إِنََِّ الرََّزِِي� َـاسٍٍ يََق� ُنُْ عََب� اب�
هِِِ")))، ويقولــون: قــول ابــن عبــاس يؤكــد اســتياءه مــن  نََْ كِتََِاب� هِِْ وََسََــلََّمََ وََبََي� عََلََي�
ــذي  ــو ال ــذا، ه ــم ه ــاب واختلافه ــة الكت ــدم كتاب ــاب، وأن ع ــة الكت ــدم كتاب ع

حــرم الأمــة الإسلاميــة مــن هــذه الفضيلــة، ورماهــا في الضلالــة))).

 والجواب عن هذه الشبهة كالتالي: 
ــه .1	 ــى الله علي ــي صل ــه النب ــذي أراد أن يكتب ــاب ال ــذا الكت ــواب أن ه الص

))) مجموع الفتاوى282/3. 
))) انظر منهاج السنة8/6. 

))) انظر البخاري مع الفتح251/1، دار الريان.
))) انظر الانتصار للصحب والآل ص226. 
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ــه)))، فقــد جــاء   وســلم يختــص بالعهــد بالخلافــة لأبــي بكــر رضــي الله عن
في صحيــح مســلم عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: قــال رســول الله 
ــى أكتــب  ــاك وأخــاك حت ــي أب ــه وســلم في مرضــه: "ادعــي ل صلــى الله علي
ــي الله  ــا أولــى، ويأب ــل: أن ــا، فــإني أخــاف أن يتمنــى متمــن ويقــول قائ كتاب
والمؤمنــون إلا أبــا بكــر"))).وفي صحيــح مســلم عــن ابــن أبــي مليكــة قــال 
ســمعت عائشــة: "وســئلت مــن كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــي  ــد أب ــن بع ــم م ــا: ث ــل له ــر فقي ــو بك ــت: أب ــتخلف، قال ــو اس ــتخلفاً ل مس
بكــر؟ قالــت: عمــر، قيــل لهــا: ثــم مــن بعــد عمــر قالــت: أبــو عبيــدة عامــر 

ــم انتهــت إلــى هــذا"))). ــن الجــراح، ث ب
قــال البيهقــي: "وإن كان المــراد ]أي بالكتــاب[ بيــان أحــكام الديــن .2	

ورفــع الخــاف فيهــا، فقــد علــم عمــر حصــول ذلــك لقولــه تعالــى: ﴿اليــوم 
أكملــت لكــم دينكم﴾)المائــدة آيــة/5(، وعلــم أنــه لا تقــع واقعــة إلــى يــوم 
القيامــة إلا وفي الكتــاب أو الســنة بيانهــا نصــا أو دلالــة، وفي تكلــف النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم في مرضــه مــع شــدة وجعــه كتابــة ذلــك مشــقة، 
ــا  ــة تخفيف ــا أو دلال ــاه نص ــه إي ــبق بيان ــا س ــى م ــار عل ــر الاقتص ورأى عم
عليــه، ولئــا ينســد بــاب الاجتهــاد علــى أهــل العلــم والاســتنباط وإلحــاق 
الفــروع بالأصــول، وقــد كان ســبق قولــه صلى الله عليــه وســلم: )إذا اجتهد 
الحاكــم فأصــاب فلــه أجــران وإذا اجتهــد فأخطــأ فلــه أجــر()))، وهــذا دليــل 
علــى أنــه وكل بعــض الأحــكام إلــى اجتهــاد العلمــاء، وجعــل لهــم الأجــر 
علــى الاجتهــاد، فــرأى عمــر الصــواب تركهــم علــى هــذه الجملــة لمــا فيــه 
ــه  مــن فضيلــة العلمــاء بالاجتهــاد مــع التخفيــف عــن النبــي صلــى الله علي

))) انظر منهاج السنة10/6، وفتح الباري252/1.
))) صحيح مسلم110/7، . 
))) صحيح مسلم105/12. 

))) صحيح البخاري6/ 2676، رقم6919.
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و ســلم وفي تركــه صلــى الله عليــه و ســلم الانــكار علــى عمــر دليــل علــى 
اســتصوابه"))).

 "وأمــا عمــر فاشــتبه عليــه هــل كان قــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم .3	
ــى  ــز عل ــرض جائ ــة والم ــه المعروف ــن أقوال ــرض أو كان م ــدة الم ــن ش م
الأنبيــاء، ولهــذا قــال: مالــه أهجــر؟ فشــك في ذلــك ولــم يجــزم بأنــه هجــر، 
والشــك جائــز علــى عمــر فإنــه لا معصــوم إلا النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
لا ســيما وقــد شــك بشــبهة، فــإن النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان مريضــا 
ــدر أكلامــه كان مــن وهــج المــرض كمــا يعــرض للمريــض أو كان  ــم ي فل
ــت  ــم يم ــه ل ــن أن ــك ظ ــه؟ وكذل ــب قبول ــذي يج ــروف ال ــه المع ــن كلام م
حتــى تبيــن أنــه قــد مــات، والنبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد عــزم علــى أن 
يكتــب الكتــاب الــذي ذكــره لعائشــة، فلمــا رأى أن الشــك قــد وقــع علــم أن 
الكتــاب لا يرفــع الشــك، فلــم يبــق فيــه فائــدة، وعلــم أن الله يجمعهــم علــى 

مــا عــزم عليــه كمــا قــال، ويأبــى الله والمؤمنــون إلا أبــا بكــر"))).
ــاق .4	 ــال باتف ــو ض ــي فه ــة عل ــاب كان بخلاف ــذا الكت ــم أن ه ــن توه  "وم

عامــة النــاس مــن علمــاء الســنة والشــيعة، أمــا أهــل الســنة فمتفقــون علــى 
ــو  ــا كان ه ــأن علي ــون ب ــيعة القائل ــا الش ــه، وأم ــر وتقديم ــي بك ــل أب تفضي
المســتحق للإمامــة فيقولــون: إنــه قــد نــص علــى إمامتــه قبــل ذلــك نصــا 

ــاب"))). ــى كت ــاج إل ــم يكــن يحت ــذ فل ــا، وحينئ ــراً معروف ــا ظاه جلي
ــم .5	 ــوم المشــهور، فــأن تكت ــل إن الأمــة جحــدت النــص المعل "وإن قي

كتابــا حضــره طائفــة قليلــة أولــى وأحــرى، وأيضــا فلــم يكــن يجــوز 
عندهــم تأخيــر البيــان إلــى مــرض موتــه ولا يجــوز لــه تــرك الكتــاب لشــك 
مــن شــك، فلــو كان مــا يكتبــه في الكتــاب ممــا يجــب بيانــه وكتابتــه لــكان 

))) انظر صحيح مسلم91/11، وفتح الباري252/1.
))) منهاج السنة11/6، وانظر فتح الباري252/1.

))) منهاج السنة11/6. 
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النبــي صلــى الله عليــه وســلم يبينــه ويكتبــه ولا يلتفــت إلــى قــول أحــد، فإنــه 
ــه لمــا تــرك الكتــاب لــم يكــن الكتــاب واجبــا  أطــوع الخلــق لــه، فعلــم أن
ولا كان فيــه مــن الديــن مــا تجــب كتابتــه حينئــذ إذ لــو وجــب لفعلــه ولــو 
ــض  ــك في بع ــه أو ش ــن ل ــم تبي ــر ث ــه أم ــتبه علي ــه اش ــي الله عن ــر رض أن عم
الأمــور فليــس هــو أعظــم ممــن يفتــي ويقضــي بأمــور ويكــون النبــي صلــى 
الله عليــه وســلم قــد حكــم بخلافهــا مجتهــداً في ذلــك، ولا يكــون قــد علــم 
حكــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــإن الشــك في الحــق أخــف مــن الجــزم 
بنقيضــه، وكل هــذا إذا كان باجتهــاد ســائغ كان غايتــه أن يكــون مــن الخطــأ 

الــذي رفــع الله المؤاخــذه بــه"))).
ــول الله .6	 ــن رس ــال بي ــا ح ــة م ــة كل الرزي ــاس:  )إن الرزي ــن عب ــول اب وق

صلــى الله عليــه وســلم وبيــن كتابــه(،  "فحصــل لهــم شــك هــل قولــه أكتــب 
لكــم كتابــا لــن تضلــوا بعــده هــو ممــا أوجبــه المــرض أو هــو الحــق الــذي 
يجــب اتباعــه وإذا حصــل الشــك لهــم لــم يحصــل بــه المقصــود فأمســك 
عنــه وكان لرأفتــه بالأمــة يحــب أن يرفــع الخــاف بينهــا ويدعــو الله بذلــك 
ولكــن قــدر الله قــد مضــى، بأنــه لا بــد مــن الخــاف، كمــا في الصحيــح عنــه 
أنــه قــال: )ســألت ربــي ثلاثــا فأعطــاني اثنتيــن، ومنعنــي واحــدة ســألته أن 
ــألته  ــا وس ــم فأعطانيه ــم، فيجتاحه ــن غيره ــدوا م ــي ع ــى أمت ــلط عل لا يس
أن لا يهلكهــم بســنة عامــة فأعطانيهــا وســألته أن لا يجعــل بأســهم بينهــم 
فمنعنيهــا()))، ولهــذا قــال ابــن عبــاس: )إن الرزيــة كل الزريــة مــا حــال بيــن 
ــق  ــة في ح ــك رزي ــإن ذل ــاب(، ف ــن الكت ــلم وبي ــه وس ــى الله علي ــي صل النب
مــن شــك في خلافــة الصديــق وقــدح فيهــا، إذ لــو كان الكتــاب الــذي هــم 
ــه  ــه أمضــاه، لكانــت شــبهة هــذا المرتــاب تــزول بذلــك، ويقــول: خلافت ب
ــه  ــة في حق ــذا، كان رزي ــد ه ــم يوج ــي فلمــا ل ــح الجل ــص الصري ــت بالن ثبت

))) منهاج السنة13/6، وانظر شرح النووي91-90/11.
))) صحيح مسلم171/8، رقم7442، دار الجيل. 
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مــن غيــر تفريــط مــن الله ورســوله، بــل قــد بلــغ رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم البــاغ المبيــن، وبيّــن الأدلــة الكثيــرة الدالــة علــى أن الصديــق 
أحــق بالخلافــة مــن غيــره، وأنــه المقــدم، وليســت هــذه رزيــة في حــق أهــل 
ــه  ــة في حــق مــن في قلب التقــوى الذيــن يهتــدون بالقــرآن، وإنمــا كانــت رزي

ــرض …))). م
قــال النــووي:" إن النبــي صلــى الله عليــه و ســلم معصــوم مــن الكــذب .7	

ومــن تغييــر شــيء مــن الأحــكام الشــرعية في حــال صحتــه وحــال مرضــه 
ومعصــوم مــن تــرك بيــان مــا أمــر ببيانــه وتبليــغ مــا أوجــب الله عليــه 
تبليغــه... لــذا فقــد اختلــف العلمــاء في الكتــاب الــذي هــم النبــي صلــى الله 
عليــه و ســلم بــه فقيــل: أراد أن ينــص علــى الخلافــة في إنســان معيــن لئــا 
يقــع نــزاع وفتــن، وقيــل: أراد كتابــا يبيــن فيــه مهمــات الأحــكام ملخصــة 
ليرتفــع النــزاع فيهــا ويحصــل الاتفــاق علــى المنصــوص عليــه، وكان النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم هــم بالكتــاب حيــن ظهــر لــه أنــه مصلحــة، أو أوحــى 
إليــه بذلــك ثــم ظهــر أن المصلحــة تركــه أو أوحــى إليــه بذلــك ونســخ ذلــك 

ــر الأول"))). الأم
ــاء .8	 ــق العلم ــد اتف ــه فق ــي الله عن ــر رض ــا كلام عم ــووي: "وأم ــال الن وق

ــه  ــل فقــه عمــر وفضائل ــه مــن دلائ المتكلمــون في شــرح الحديــث علــى أن
ــه وســلم أمــوراً ربمــا  ــه خشــى أن يكتــب صلــى الله علي ــق نظــره؛ لأن ودقي
مجــال  لا  منصوصــة  عليهــا؛ لأنهــا  العقوبــة  واســتحقوا  عنهــا  عجــزوا 
للاجتهــاد فيهــا ،فقــال عمــر: حســبنا كتــاب الله لقولــه تعالــى مــا فرطنــا في 
الكتــاب مــن شــيء وقولــه اليــوم أكملــت لكــم دينكــم فعلــم أن الله تعالــى 
أكمــل دينــه فأمــن الضــال علــى الأمــة وأراد الترفيــه علــى رســول الله صلى 

))) منهاج السنة النبوية8/ 416-417، وانظر فتح الباري253/1.
))) شرح النووي90/11، وانظر فتح الباري252/1.
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ــه"))).  ــاس وموافقي ــن عب ــه و ســلم فــكان عمــر أفقــه مــن اب الله علي
وبهــذا نعلــم أن الاســتدلال بهــذا الحديــث ليــس فيــه حجــة علــى مــا ذهــب 

لــه الرافضــة مــن الطعــن في صحابــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم.

 الفصل الثاني
الشبه التي تقدح في عدالة الصحابة، وهي لا تصل إلى حد 

التكفير، ومعظمها يتعلق بالرواية، وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: الشبهة الأولى

ــر  ــم بش ــة وه ــى الصحاب ــا عل ــنة وروايته ــل الس ــد في نق ــف نعتم كي
ــيان،  ــهو والنس ــم الس ــأ ويدركه ــم الخط ــع منه ــرواة يق ــن ال ــم م كغيره

ــن))). ــوا بمعصومي ــم ليس ــا أنه كم
والجواب كالتالي:

الصحابــة بشــر وهــم معرضــون كغيرهــم للخطــأ والنســيان، ولا يعنــي .1	
تعديلهــم نفــي إمكانيــة الســهو والنســيان عنهــم.

هنــاك فــرق بيــن العدالــة والعصمــة، وجماهيــر أهــل الســنة الذيــن قالــوا .2	
إن الصحابــة عــدول، لــم يقولــوا قــط إنهــم معصومــون مــن المعاصــي، ولا 
مــن الخطــأ والســهو والنســيان، وإنمــا أرادوا أنهــم لا يتعمــدون كذبــا علــى 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، حتــى الذيــن حُــدّوا في حــد، أو اقترفــوا 
ــذب  ــدوا الك ــوا ليتعم ــا كان ــروب م ــن والح ــوا الفت ــوا، أو لابس ــا وتاب إثم

علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم))).

))) انظر شرح النووي91-90/11.
))) انظــر الحديــث والمحدثــون ص152، ودفــاع عــن الســنة ص206، ومنهــج النقــد عنــد المحدثيــن 

ص123.
))) انظر دفاع عن السنة ص244.
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ــم الله .3	 ــس، إذ زكاه ــن أو بالعك ــى الآخري ــة عل ــاس الصحاب ــوز قي لايج
ســبحانه وتعالــى واختارهــم لصحبــة نبيــه، ليــؤدوا عنــه بعــد وفاتــه صلــى 
الله عليــه وســلم، وقــد ســد فيلســوف الجــرح والتعديــل، وإمــام الحِجــاج 
والنقــد، الحافــظ ابــن حبــان الطريــق علــى الرافضــة وأعــداء الديــن بــكلام 
"قطعــت جهيــزة قــول كل  العربــي:  بالمثــل  النفاســة، يذكرنــا  في غايــة 
ــد  ــن بع ــتَ م ــف جرح ــل: فكي ــال قائ ــإن ق ــه الله: »ف ــال رحم ــب" فق خطي
الصحابــة؟ والســهو والخطــأ موجــودان في  ذلــك في  الصحابــة وأبيــتَ 
أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كمــا وجــد فيمــن بعدهــم مــن 
ــزه أقــدار أصحــاب رســول  ــارك وتعالــى ن ــه: إن الله تب المحدثين؟!يقــال ل
الله صلــى الله عليــه وســلم عــن ثلــب قــادح، وصــان أقدارهــم عــن وقيعــة 
ــارك وتعالــى:  منتقــص، وجعلهــم كالنجــوم يقتــدي بهــم، وقــد قــال الله تب
ذَِّليْــنَ آمَنـُـواْ  ذَِّليْــنَ ابَّتعَُــوهُ وهَـٰـذا البَِّنــُّي وَا وْلـَـى الَّنــاسِ بإِبِرَْاهيِــمَ ل

َ
﴿َّنإ أ

وَالُله وَلـِـيُّ امُلومْنِيِـْـنَ﴾ )آل معــران آيــة68( ثــم قــال: ﴿يَــومَْ لاَ يُخـْـزيِ 
ــة8( فمــن أخبــر الله عــزّ  ــم آي ــواْ مَعَه﴾)الترحي ْــن آمَُنُ ذَِّلي ــي وَا الُله البَِّن
ــم  ــة إبراهي ــاع مل ــه باتب ــهد ل ــد ش ــة، وق ــوم القيام ــه في ي ــه لا يخزي ــلّ أن وج
ــه يســتحيل أن يقــول الله تبــارك  حنيفــا، لا يجــوز أن يجــرح بالكــذب؛ لأن
ــه﴾ ثــم يقــول  ــواْ مَعَ ــنَ آمَنُ ذَِّليْ ــّي وَا ــزيِ الُله البَِّن ْ ــومْ لاَ يُخ وتعالــى: ﴿يَ
أْ مقعــده مــن  النبــي صلــى الله عليــه وســل: "مــن كــذب علــيّ متعمــداً فَلْيَتَبَــوَّ
النــار". فيطلــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم إيجــاب النــار لمــن أخبــر الله 
عــز وجــل أنــه لايخزيــه في يــوم القيامــة، بــل الخطــاب في الخبــر وقــع علــى 
ــن شــهد التنزيــل وصحــب الرســول صلــى  مــن بعــد الصحابــة، وأمــا م
ــر حــال، والقــدح فيهــم ضــد الإيمــان،  ــه وســلم فالثلــب لهــم غي الله علي
والتنقيــص لأحدهــم نفــس النفــاق؛ لأنهــم خيــر النــاس قرنــا بعــد رســول 
ــوى إن هــو إلا  ــن اله ــق ع ــم مــن لاينط ــه وســلم، بحك الله صلــى الله علي
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وحــي يوحــى صلــى الله عليــه وســلم، وأن مــن تولــى رســول الله صلــى الله 
ــاس لبالأحــرى أن لا يجــرح؛  ــه للن ــا ولاه الله بيان ــه وســلم إيداعهــم م علي
لأن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لــم يــودع أصحابــه الرســالة وأمرهــم 
أن يبلــغ الشــاهد الغائــب، إلا وهــم عنــده صادقــون جائــزو الشــهادة، ولــو 
لــم يكونــوا كذلــك لــم يأمرهــم بتبليــغ مــن بعدهــم مــا شــهدوا منــه؛ لأنــه 
لــو كان كذلــك لــكان فيــه قــدح في الرســالة، وكفــى بمــن عدلــه رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم شــرفاً، وإن مــن بعــد الصحابــة ليســوا كذلــك؛ لأن 
الصحابــي إذا أدى إلــى مــن بعــده، يحتمــل أن يكــون المبلــغ إليــه منافقــا 
ــم  ــه العال ــل ب ــه، ليض ــد في ــر أو يزي ــن الخ ــص م ــالًا ينق ــا أو ض أو مبتدع
مــن النــاس، فمــن أجلــه قــد فرقنــا بينهــم وبيــن الصحابــة إذ صــان الله عــز 
وجــل أقــدار الصحابــة عــن البــدع والضــال، جمعنــا الله وإياهــم في مســتقر 

ــه"))). ــه بمن رحمت
أنهــم رزقــوا حوافــظ قويــة، وقرائــح وقّــادة، ســاعدتهم كثيــراً علــى حفــظ .4	

ــث وضبطه. الحدي
ــوادث، .5	 ــروا الح ــلم، وعاص ــه وس ــى الله علي ــي صل ــروا النب ــم عاص أنه

ورأوهــا بــأم أعينهــم، فانطبعــت في ذاكرتهــم، ثــم طبقوهــا في حياتهــم تطبيقاً 
عمليــا.

هــم يعلمــون أن الحديــث أصــل من أصــول الديــن، فضبطــوه بالمذاكرة .6	
ــس  ــم في مجل ــا بينه ــرون فيم ــوا يتذاك ــم، فكان ــدرس والتعلي ــدوه بال وتعه

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، وبعــد وفاتــه.
وكانــوا يخافــون مــن التحديــث عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، .7	

ــوا إذا  ــادة أو النقصــان، وكان ــار مــن ذلــك خشــية الكــذب، أو الزي أو الإكث
رووا الحديــث احتاطــوا، وإذا شــكوا في حديــث تجنبــوا الروايــة، كمــا كان 

))) كتاب المجروحين ص34-33.
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بعضهــم يخــوف بعــض مــن الزيــادة والنقصــان، فعــن عبــدالله بــن الزبيــر، 
قــال: قلــت للزبيــر:  إني لا أســمعك تحــدث عــن رســول الله صلــى الله عليــه 
ــم أفارقــه ولكــن ســمعته  وســلم كمــا يحــدث فــان وفــان قــال أمــا إني ل
ــيرين:  ــن س ــال اب ــار)))،  وق ــن الن ــده م ــوأ مقع ــي فليتب ــذب عل ــن ك ــول م يق
كان أنــس ابــن مالــك إذا حــدث عــن رســول الله حديثــا ففــرغ منــه، قــال: 
ــن  أو كمــا قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم))). وقــال عبدالرحمــن ب
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــا ع ــم: حدثن ــن أرق ــد ب ــا لزي ــى: قلن ــي ليل أب
ــه  ــى الله علي ــول الله صل ــن رس ــث ع ــينا، والحدي ــا ونس ــال: كبرن ــلم، ق وس
وســلم شــديد)))، وقــال شــرحبيل بــن الســمط، لكعــب: يــا كعــب بــن مــرة، 

حدثنــا عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم واحــذر))).
أن الخلفــاء الراشــدين انتهجــوا في روايــة الســنة خطــة حكيمــة، فســنوا .8	

للنــاس ســنة التثبــت، وطالبــوا الــراوي بالبينــة عنــد عــروض الشــك، وكل 
ــار  ــة في الإكث ــع الصحاب ــم يندف ــة، فل ــرّت في اتجــاه الرواي هــذه العوامــل أث
الــذي لا يؤمــن عثــاره، لذلــك قــل الســهو والنســيان منهــم، ونــدر الخطــأ، 
وكان أحدهــم إذا ســها أو أخطــأ في الروايــة، ذكّــره غيــره، ممــن يحفــظ 

الحديــث علــى وجهــه))).
ــا أن .9	 ــا، فكم ــا وخلق ــة دين ــم في القم ــر ولكنه ــوا بش ــة وإن كان الصحاب

رؤيتهــم للنبــي المرســل مــن رب العالميــن صلــى الله عليــه وســلم لهــا أثــرٌ 
مباشــر علــى قلوبهــم، ممــا يميزهــم عن بقية البشــر، فقــد حضــوا أيضاً على 
منزلــة عاليــه، بفضــل تربيــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم لهم، فهــم طراز 

))) صحيح البخاري رقم107.
))) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم24 وسنده صحيح.

))) أخرجه ابن ماجه في المقدمة برقم25 وإسناده صحيح.
))) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم1269 .

))) الحديث والمحدثون ص152 .
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خــاص،  ســام مــن البشــر، في دينهــم وخلقهــم، وفي اكتمــال شــخصيتهم، 
وأنهــم بهــذا الإعــداد النبــوي اســتأهلوا حمــل الرســالة المحمديــة وتبليغهــا 
إلــى النــاس كافــة، ونريــد بمــا تقــدم صحابتــه المخلصيــن، أمــا المنافقــون 

والمرتــدون فــا يدخلــون في حســابنا))).

المبحث الثاني: الشبهة الثانية

ربمــا يقــول قائــل: كيــف يُُعتمــد في نقــل الســنة المشــرفة علــى 
ــل  ــزان التعدي ــم في مي ــر أن نضعه ــن غي ــم، م ــي الله عنه ــة رض الصحاب
والتجريــح، وهــل صنيــع أبــي بكــر وعمــر وعلــي في اشــتراطهم الشــهادة 
ــى الله  ــث مــن رســول الله صل ــة للحدي ــى ســماع الصحاب ــن عل أو اليمي
عليــه وســلم إلا إقــرار لهــذا المبــدأ، وهــو البحــث عــن أحوالهــم كســائر 

ــرواة))). ال
الجواب: 

أننــا لا نبلــغ بهــم درجــة النبــوة، ولكننــا أثبتنــا لهــم حالــة مــن الاســتقامة في 
الديــن تمنعهــم مــن تعمد الكذب على رســول الله صلى الله عليه وســلم، وهذه 
الحالــة دل عليــه القــرآن الكريــم والســنة الصحيحــة وإجمــاع مــن يعتــد بــه مــن 
المســلمين، قــال تعالــى: ﴿واسلــاقبون اللوأــون مــن اهملارجيــن والأنصار 
ــم  ــد هل ــه عأو ــوا نع ــم ضرو ــان يضر الله هنع ــم سحإب ــن اعبتوه واذلي
 نجــات جتــري هتحتــا الأنهــار خادليــن فيهــا بأــدا لذــك افلــوز اظعليــم﴾

ــة - 100 [، فهــذه الآيــة تــدل علــى أن الله تعالــى رضــي عــن أصحــاب  ] التوب
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم الســابقين منهــم إلــى الإسلام، واللاحقيــن 
وهــو ســبحانه لا يرضــى عــن الــكاذب، وقــد قدمنــا لــك الروايــات الصحيحــة 

))) انظر دفاع عن السنة ص207-206 .
))) الحديث والمحدثون ص150.
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عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بمدحهــم والثنــاء عليــه،  أمــا مــن لابس 
الفتــن منهــم: كطلحــة والزبيــر، ومعاويــة وعلــي رضــي الله عنهــم، فكانــوا في 
ذلــك مجتهديــن، يــرى كل منهــم أن الحــق في جانبــه، وعليــه أن يدافــع عنــه، 
وقــد تقــرر في الشــريعة أن المجتهــد مأجــور علــى كل حــال، أخطــأ أم أصــاب 
إلا أنــه إن أصــاب فلــه أجــران، وإن أخطــأ فلــه أجــر واحد، وقــد أخبر الله تعالى 
ــجرة،  ــت الش ــلم تح ــه وس ــى الله علي ــه صل ــوا نبي ــن بايع ــن الذي ــي ع ــه رض بأن
َـجََرََةِِ﴾]  ــتََ ال�ش ح� ــكََ تََ نِِيِنََ إِذِْْ يُُبَاَيِعُُِون� نَِِ الْمُُْؤْْم� ُ ع� دَْْ رََضِِيََ ا�للَّهُ فقــال: ﴿لََ�ق
اتفلــح - 18 [، وكان مــن هــؤلاء المبايعيــن الــذي رضــي عنهــم الله ســبحانه 
مــن دخــل الفتــن كطلحــة، والزبيــر رضــي الله عنهمــا، فثبــت بهــذا أن الصحابــة 

كلهــم عــدول مــن لابــس الفتــن وغيرهــم.
وأمــا مــا وقــع مــن الخلفــاء الثلاثــة أبي بكــر وعمــر، وعلي رضــي الله عنهم، 
فإنمــا كان مــن قبيــل التثبــت عنــد قيــام عــارض الشــك في ضبــط الــراوي، لا في 
صدقــه وعدالتــه، يــدل علــى ذلــك قــول بعضهــم للــراوي "أمــا إني لــم أتهمــك، 
ولكنــي أحببــت أن أتثبــت"، ولــئلا يتســاهل النــاس في بــاب الروايــة علــى مــا 

قدمنــا ))).

المبحث الثالث: الشبهة الثالثة

القدح في عدالة الصحابة بناء على ارتكاب بعضهم الكبائر:
فقــد يقــول قائــل مــن هــؤلاء الحنقيــن علــى الإسلام وعلــى صحابتــه 
ــوا أم  ــد قذف ــم ق ــدول، وه ــة بالع ــون الصحاب ــف تصف ــه: كي ــن ل الناقلي
المؤمنيــن عائشــة رضــي الله عنهــا، والقــاذف فاســق بنــص القــرآن، إن 

))) الحديث والمحدثون ص151-150.
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لــم يــأت بأربعــة شــهداء، ومــن قــذف مــن الصحابــة فقــد أصبــح فاســقاً 
انتفــت عدالتــه، وعلــى هــذا لا يمكــن القــول بعدالــة كافــة الصحابــة))).

الجواب: 
1- الــرد علــى هــؤلاء هــو مــن كلام رب الأربــاب،  فقــد قــال تعالــى: 
ـُهََدََاءََ  رْْبََ�عـَةِِ �ش

َ
ُوا بِأَِ �تـ

ْ
َمْْ يَأَْ لـ� مََُّ  َاتِِ �ثـ ـُونََ الْمُُْحْْصََنـ� ﴿وََالَّذَِِيــنََ يَرَْْم�

مُُُ  ئــكََ �ه ولََ�
ُ
ا وََأُ ب�ــًدً

َ
َـهََادًََةً أَ ُـمْْ �ش َـانِيِنََ جََلْدًََْةً وََلَاَ تََقْْبََ�لُـوا لَه� ُـمْْ ثََم� فَاَجْْلِدُُِو�ه

 َ َـإِنََِّ ا�للَّهَ ُـوا ف� صْْلََ�ح
َ
ِـكََ وََأَ ل� دِِْ ذَ نِْْ بََ�ع ُـوا م� ــنََ تَاَب� قُُِونََ *إِلَِّاَ الَّذَِِي الْفََْا�س

ــن  ــوا م ــن تاب ــا إلا الذي ــة: 4، 5[ وفي آخره ــور آي ُـورٌٌ رَحَِِيمٌٌ﴾]الن غََف�
بعــد ذلــك وأصلحــوا، وهــي صريحــة  في قبــول توبهــم...

2- وقــد اتفــق جــل فقهــاء الأمــة علــى قبــول شــهادة القــاذف بعــد توبتــه، 
وتصرفــات المحدّّثيــن تــدل علــى أنهــم يذهبــون إلــى قبــول شــهادة القــاذف 
بعــد التوبــة، إذ إنهــم قبلــوا روايــة حســان بــن ثابــت رضــي الله عنــه وحمنــة 

بنــت جحــش وضمنوهــا في كتبهــم))).
ــن والحــروب،  ــوا، أو لابســوا الفت ــماً وتاب ــوا إث ــدّّوا أو اقترف ــن ُحُ 3- الذي
مــا كانــوا ليتعمــدوا الكــذب علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، بــل 
عــرف عنهــم عكــس ذلــك، فحســان بــن ثابــت رضــي الله عنــه ممــن وقــع في 
فتنــة الإفــك لكنــه كان مــن أكثــر النــاس منافحــة عــن رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم وعــن الديــن))).
مُْْ قلــة نــادرة  وا ه� ــُدُّ ًـا ثــم ُحُ َـا ينبغــي أن يعلــم أن الذيــن قارفــوا إِثِْْم� 4- "ومِم�
ةَِِ مــن  ؤََُمُلََّف� جِِــدًًّا لا ينبغــي أن يغلــب شــأنهم وحالهــم علــى حــال الألــوف ال

))) انظر منهج النقد ص117.

))) انظر منهج النقد ص118.
))) انظر دفاع عن السنة ص244.
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الصحابــة الذيــن ثبتــوا علــى الجــادة والصــراط المســتقيم، وجانبــوا المآثــم 
والمعاصــي مــا كبر منهــا ومــا صغــر، ومــا ظهــر ومــا بطــن، والتاريــخ 
ــون في  ــم الطاعن ــن اتخذه ــؤلاء الذي ــذا، وه ــى ه ــاهد عل ــادق أكبر ش الص
عدالــة الصحابــة ذريعــة لطعنهــم بعضهــم، لا تعــرف لــه روايــة، وبعضهــم 
لــم يعــرف لــه إِلَِاَّ الحديــث والحديثــان والثلاثــة، ومروياتهــم معروفــة 
ــة غيرهــم، فلا يتوقــف علــى رواياتهــم شــيء مــن أصــول  ــه مــن رواي وثابت

ــه"))). ــن وفروع الدي

المبحث الرابع: الشبهة الرابعة

ــم  ــف يصدقه ــه فكي ــضاً)))، وعلي ــم بع ــذب بعضه ــة يك  أن الصحاب
ــة بعضهــم البعــض  مــن بعدهــم ويقبــل روايتهــم وهــم لــم يقبلــوا رواي

ــاناً؟! أحي
الجواب:

1- أن الصحابــة لــم يكــن يكــذب بعضهــم بعــضاً، ومــا ورد في ذلــك 
ــذا  ــك فه ــى خلاف ذل ــر عل ــل الأم ــت، ب ــر ثاب ــم أو غي ــذوب عليه ــا مك إم
ــل…:  ــفاعة الطوي ــث الش ــدث بحدي ــه، ح ــي الله عن كٍٍِ رض نِِْ مََال� َـس ب� أََن�
هِِْ  َـى اُللهُ عََلََي� ــولِِ اللَّهِِ صََل� نِْْ رََُسُ ــذََا م� ــزََةََ فََسََــمِِعْْتََ هََ َـا حََمْْ َـا أََب� ــلٌٌ: ي� َـالََ رََُجُ فََق�
ُـوُهُ سََــمِِعْْنَاَُهُ  م�ُكُُثُ َـا حََُنُدِِّ ُلُُّكُ م� َـا  َـالََ: م� ُهُُ، وََاشْْــتََدََّ عََلََي�هِِْ، فََق� وََسََــلََّمََ؟ فََتََغََي�رَََ وََجْْه�
َـا  ن�ُضُ ــذُبُ بََعْْ ــنْْ يََك مَْْ يََُكُ ــنْْ ل� ــلََّمََ، وََلََكِِ هِِْ وََسََ َـى اُللهُ عََلََي� ــولِِ اللَّهِِ صََل� نِْْ رََُسُ م�
بََعْْضًًــا")))، وفي زيــادة : "ولايتهــم بعضنــا بعــضاً")))، بــل كان يعتمــد بعضهــم 

))) دفاع عن السنة ص244.
))) انظر السنة ومكانتها في التشريع ص262-266، ومنهج النقد ص121. 

))) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم618 بسند صحيح. 
))) أخرجه  الجامع لأخلاق الرواية وادأب السامع رقم101.
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ُلُُّكُ  َـا  رَََاء بــن عــازب رضــي الله عنــه: "م� علــى حديــث بعــض، فقــد قــال الْْب�
َا  نـ�ُثُ ـَى اُللَّهُ عََلََي�ـهِِْ وََسََــلََّمََ كََانََ حََُيُدِِّ ــولِِ اللَّهِِ صََل� الْْحََدِِيــثِِ سََــمِِعْْنَاَُهُ مِـِـنْْ رََُسُ

.(((" ُهُْ َـا عََن� أََصْْحََان�ُبُ
2- بــل كان الصحابــة يتناوبــون في ســماع الحديــث مــن رســول لله صلــى 
الله عليــه وســلم كمــا كان يفعــل عمــر رضــي الله عنــه وصاحــب لــه، بحيــث 
يحــدث بعضهــم بعــضاً، فقــد قــال عمــر رضــي الله عنــه: "كنــت أنــا وجــار 
ــا  ــة وكن ــي المدين ــن عوال ــي م ــد وه ــن زي ــة ب ــي أمي ــار في بن ــن الأنص ــي م ل
نتنــاوب النــزول علــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ينــزل يومــا وأنــزل 
يــوماً، فــإذا نزلــت جئتــه بــخبر ذلــك اليــوم مــن الوحــي وغيــره، وإذا نــزل 

فعل مثــل ذلــك"))).

ــا •	 ــراد به ــس الم ــع، لي ــض المواض ــب في بع ــارات تكذي ــن عب ــا ورد م م
الافــراء والاختــاق بــل المــراد في لغتهــم ومصطلحهــم الخطــأ والغلط، 
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: "فــإن الكــذب كانــوا يطلقونــه بــإزاء 
ــب،  ــر واج ــال : الوت ــا ق ــد، لم ــو محم ــذب أب ــادة : ك ــول عب ــأ، كق الخط
وكقــول ابــن عبــاس: كــذب نــوف: لمــا قــال: لمــا صاحــب الخضــر ليــس 

ــي إســرائيل"))).  موســى بن
أمــا مــا نســبوه لعمــر رضــي الله عنــه أنــه قــال في فاطمــة بنــت قيــس »لَا •	

ــتْ« فقــد قــال الدكتــور الســباعي: " لــم يــرد في  ــتْ أَمْ كَذَبَ ــدْرْي أَصَدَقَ نَ
كتــاب مــن كتــب الحديــث قاطبــة، وقــد بحثــت في كل مصــدر اســتطعت 
ــة،  ــبِ العام ــف دُورِ الكُتُ ــث في مختل ــادر الحدي ــن مص ــه م ــول إلي الوص
ــتْ أَمْ  ــا " حَفِظَ ــذي فيه ــل ال ــظ، ب ــذا اللف ــره به ــن ذك ــى م ــر عل ــم أعث فل

))) أخرجه  أحمد في مسنده 37/ 449، ورجاله ثقات.
))) أخرجه البخاري في صحيحه1/رقم89.

))) مجموع الفتاوي 266/22.
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مَ  نَسِــيَتْ " ولــم يــرد ذلــك اللفــظ إلا في بعــض كتــب الأصــول، كـــ " مُسَــلَّ
الثُبُــوتِ " مَعْــزُواً إلــى " صحيــح مســلم "، وليــس في " مســلم " إلا " 
مَ الثُبُــوتِ " إلــى هــذا فقــال:  حَفِظَــتْ أَمْ نَسِــيَتْ " وقــد نَبَّــهَ شــارح " مُسَــلَّ

ــيَتْ "))). ــتْ أَمْ نَسِ ــلمٍِ " " حَفِظَ ــحِ مُسْ ــي " صَحِي ــوظُ فِ »وَالمَحْفُ

المبحث الخامس: الشبهة الخامسة

ــد  ــم ق ــا أن بعضه ــر، كم ــم الآخ ــل بعضه ــد قات ــة ق ــم الصحاب قوله
ســفك دم صاحبــه في القتــال الــذي جــرى بينهــم، فكيــف يقبــل حديــث 

ــؤلاء؟! ه
الجواب:

ــال  ــن قت ــة م ــن الصحاب ــيقع م ــا س ــوص الشــرعية أخبرت بم 1- أن النص
ــا  ــم كم ــم واصطفائه ــرعية أخبرت بفضائله ــوص الش ــزاع، وذات النص ون
ــي  ــه عــن النب ــرة رضــي الله عن ــي هري ــا)))، ومــن ذلــك مــا رواه أب تقــدم معن
صلــى الله عليــه وســلم قــال: "لا تقــوم الســاعة حتــى يقتتــل فئتــان فيكــون 

ــة عظيمــة دعواهمــا واحــدة"))). بينهــم مقتل
والمــراد بالفئتيــن في هــذا الحديــث: جماعــة علــي وجماعــة معاويــة رضــي 
ــاد كل منهــم  ــراد: اعتق ــل الم الله عنهمــا، والمــراد بالدعــوة: الإسلام، وقي

الحــق))).
وعــن أبــي بكــرة رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم أنــه 

))) السنة ومكانتها في التشريع ص265، وانظر الحديث في صحيح مسلم2/رقم1480.
))) انظر تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص113.

))) أخرجة البخاري في صحيحه3/رقم3413.
))) انظر فتح الباري 303/12، وتسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص113.
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ــن  ــن فئتي ــه بي ــح ب ــي هــذا ســيد، ولعــل الله يصل ــال عــن الحســن: "إن ابن ق
عظيمتيــن مــن المســلمين"))).

ففــي هــذا الحديــث شــهادة مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــإسلام 
الطائفتيــن أهــل العــراق وأهــل الشــام)))،

لــذا كان يقــول ســفيان بــن عيينــة رحمــه الله: "قولــه فئتيــن مــن المســلمين 
يعجبنــا جــداًً".

قــال البيهقــي: "وإنمــا أعجبهــم؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســماهما 
مســلمين، وهــذا خبرٌٌ مــن رســول الله بمــا كان مــن الحســن بــن علــي بعــد 

وفــاة علــي في تســليمه الأمــر إلــى معاويــة بــن أبــي ســفيان"))).
2- أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب نفســه اســتغفر للفريقيــن لعلمــه 
بأنهمــا اجتهــدا في طلــب الحــق، فقــد روى حمــزة بــن يســار عــن أبيــه قــال: 
ــة،  ــى معاوي ــتلاه وقتل ــى ق ــه عل ــب رضــي الله عن ــي طال ــن أب ــي ب وقــف عل

فقــال: غفــر الله لكــم، للفريقيــن جميعــا"))).
وفي روايــة عبــدالله بــن عــروة قــال : أخبرني مــن شــهد صفيــن قــال: رأيــت 
ــا خــرج في بعــض تلــك الليالــي فنظــر إلــى أهــل الشــام، فقــال: اللهــم  علي

اغفــر لــي ولهــم"))).
ـَالََ : لََمََّــا رََجََــعََ عََلــي مِـِـنْْ  عــن الحــارث بــن مالــك رضــي الله عنــه، ق�
َـا، وََحََــدََّثََ  مَََ بِأََِشْْــيََاءََ كََانََ لا يتكلــم بِه� صِِفِِّيــنََ عََل�ِـم أََن�ُهَُ لَاَ يََمْْل�ُكُِ أََب�دًًَا، فََتََكََل�
ُـوا  ُـوُلُ : أيهــا النــاس، لَاَ تََكْْرََه� َـا يََق� َـالََ فِيِم� َـا، فََق� بِأََِحََادِِيــثََ كََانََ لا يتحــدث بِه�

))) أخرجه البخاري في صحيحه2/رقم2557.
))) تسديد الإصابة فيما شجر بين الصحابة ص114.

))) الاعتقاد للبيهقي ص198، وانظر فتح الباري72/13.
))) انظر تنزيه خال المؤمنين معاوية لأبي يعلى ص92.

))) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 15/ 296، وسنده صحيح إلى عبدالله بن عروة.
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و مِـِـنْْ  ُزُْ وسََ تََنـ� ُؤُُرُّ ــوُهُ لََقََــدْْ رََأََيْْ�تـمََُ الــ ـدَْْ فََقََدُْْمُُتُ ـوَْْ ق� ل� ـةَََ، وََاللهِِ  عََُمُاوِِي� إمــارةََ 
كََوََاهِِلِهََِــا كََالْْحََنْظََْــلِِ"))).

3- "الكتــاب والســنة قــد دلا علــى أن الطائفتيــن مســلمون، وأن تــرك 
ِنََ  مـ� َانِِ  طََائِفََِتـ� تعالــى:﴿وََإِنْْ  قــال  وجــوده،  مــن  خيــراًً  كان  القتــال 
ــرات:9[ فســماهما  َـا …﴾]الحج ُـوا بَيَْنَْهَُُم� صْْلِِ�ح

َ
ُـوا فَأََ نِِيِنََ اقْْتَتَََ�ل الْمُُْؤْْم�

مؤمنيــن إخــوة مــع وجــود الاقتتــال والبغــي"))).
ــى الله  ــم، ورض ــر فضائله ــة وذك ــى الصحاب ــوله عل ــاء الله ورس ــد ثن 4- بع
ورســوله عنهــم في نصرتهــم لديــن الإسلام واســتقامتهم وجهادهــم، فإنهــم 
ــل  ــاب قب ــأ وت ــم إذا أخط ــة وغيره ــن الصحاب ــلم م ــون، والمس ــر يخطئ بش
الله منــه، فكيــف بالصحابــة! كمــا أنهــم مجتهــدون، والمجتهــد إذا أجتهــد 
فأخطــأ فلــه أجــر، وإن أصــاب فله أجــران، وهــم كذلك، قال شــيخ الإسلام 
ابــن تيميــة: "فأصحــاب رســول الله جميــع مــا يطعــن بــه فيهــم أكثــره كــذب، 
والصــدق منــه غايتــه أن يكــون ذنــباً أو خطــأًً، والخطــأ مغفــور، والذنــب لــه 
أســباب متعــددة توجــب المغفــرة، ولا يمكــن أحــداًً أن يقطــع بــأن واحــداًً 

منهــم فعــل مــن الذنــوب مــا يوجــب النــار لا محالــة"))).
ــن  ــاب ولك ــد ت ــرف كل واح ــا أن نع ــس علين ــة لي ــضاً: "وبالجمل ــال أي وق
ــاء ولمــن دونهــم وأن الله  ــة مشــروعة لــكل عبــد للأنبي نحــن نعلــم أن التوب
ســبحانه يرفــع عبــده بالتوبــة وإذا ابــتلاه بمــا يتــوب منــه فالمقصــود كمــال 
ــن  ــن ويحــب المتطهري ــه تعالــى يحــب التوابي ــة فإن ــة لا نقــص البداي النهاي

ــة الســيئات حســنات"))). ــدل بالتوب وهــو يب

))) أخرجــه ابــن أبــي شــيبة في مصنفــه292/15، وأبــو يعلــى في تنزيــه خــال معاويــة ص93، ورجالــه ثقــات، 
عــدا مجالــد بــن ســعيد ليــس بالقــوي، وقــد تغيــر في آخــر عمــره، انظــر التقريــب لابــن حجــر رقــم6478.

))) انظر منهاج السنة 259/4.
))) منهاج السنة 322/5.
))) منهاج السنة130/6.
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ــب البغــدادي تحــت هــذه الشــبهة،  ــكلام نفيــس للحافــظ الخطي ــم ب وأخت
ةَِِ  ــالََ الصََّحاب� َـى أََنََّ حََ ــدََعِِ إِل� ــلِِ الْْب نِْْ أََهْْ ةٌٌَ م� تَْْ طََائف� ــه الله: "ذََهََب� ــال رحم ق
مِْْ  مُْْ , وََسََــفْْكِِ بََعْْضِِه� رَََتْْ بََيْْنَه� وبِِ الََّت�ِـي ظََه� ــُرُ تِِْ الُْْحُ َـى وََق� كََان�تَْْ مََرْْضِِي�ةًًَ إِل�
َـا اخْْتََلََطُُــوا  ةَِِ، وََلََ�م كََْ الْْحُُــروبِِ سََــاقِِطِيِ الْْعََدََال� لُُْ تِل� ضٍٍْ, فََصََــارََ أََه� َـاءََ بََع� دِِم�
ــلِِ  ِـي أََهْْ سََْ ف� ــمْْ, وََلََي� ــرُُّوََاةِِ مِِنْهُُْ ُـورِِ ال ــنْْ أُُم� ــثُُ عََ ــبََ الْْبََحْْ ــةِِ وََجََ ــلِِ الزَََنَّاهََ بِأََِهْْ
ــا  ــُلُ نََوْْعًً ًـا الَا يََحْْتََمِِ رُْْجُم� ــمْْ  ــرََُفُ إِلََِيْْهِِ نَْْ صُْْيُ مِِْ، م� ــن بِاِلْْعِِل� تََُمُحقِِّقِِي ــنِِ وََالْْ الدِِّي
قهــاءِِ  خََُمُالِفِِِيــن م�ِـن الُْْفُ مُْْ بِمِثابــةِِ الْْ جْْالِاتهــاد، فََه� ًـا م�نََِ ا م�نََِ التََّأْْويــل، وََضََرْْب�
ــُبُ أََنْْ  ــه، وََيََجِِ رِِْ وََالْْتِبََِاسِِ م� ــكََالِِ ا�لْأَ شْْ ِ ــكََامِِ, �لِإِ حَْْ ــلِِ ا�لْأَ ِـي تََأْْوِِي ــنََ ف� جُْْمُتََهِِدي الْْ
مَْْ يََثْْب�تُْْ  ةَِِ وََالرِِّضََــا, إِذِْْ ل� ذَِِي قََدََّمْْن�َـاُهُ م�نِْْ حََــالِِ الْْعََدََال� صَْْــلِِ ال� ون�ُـوا عََل�َـى ا�لْأَ يََُكُ

مُْْ)))" زُِِيُيــُلُ ذََل�كََِ عََنْه� َـا  م�

خاتمة البحث
وفي الخاتمة ألخص أهم النتائج التي حواها البحث: 

ذكرت بعضاً من فضائل الصحابة في الإسلام.•	
قررت عدالتهم عند أهل السنة وعند أهل الحديث.•	
ثم بينت دوافع الزنادقة وأتباعهم من الطعن في الصحابة.•	
ثم بينت الآثار المترتبة على التسليم بالطعن في عدالة الصحابة.•	
أوردت أشــهر الشــبه التــي تثــار حــول عدالــة الصحابــة، ورددت عليهــا •	

ــن،  ــن والمعاصري ــاء الإسلام المتقدمي ــن كلام علم ــه م ــت علي ــا وقف بم
واجتهــدت في اســتنباط ردود إضافيــة علــى هــذه الشــبه، وهــذه الشــبه في 

معظمهــا تــدور حــول قضايــا حديثيــة، والــرد عليهــا بــذات الطريقــة.
رددت علــى أخطــر الشــبه التــي أثيــرت حــول الصحابــة ومنهــا قولهــم: •	

ــم  ــه وســلم، ث ــه صلــى الله علي ــة في حيات ــوا علــى العدال ــة كان إن الصحاب
ارتــدوا بعــد موتــه.

))) الكفاية في علم الرواية ص49.
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ذكــرت ألفــاظ الحديــث الــذي اســتدلوا بــه علــى ارتــداد الصحابــة بعــد •	
موتــه صلــى الله عليــه وســلم، وأثبــتُّ مــن ألفــاظ الحديــث، وكــذا بعــض 
طرقــه أن هــؤلاء نفــرٌ ممــن رأوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم حــال 
حياتــه، ولــم يلازمــوه، وليســوا مــن فضــاء الصحابــة، ثــم ارتــدوا بعــد 
موتــه، والأقــوى أنهــم ممــن منــع الــزكاة بعــد موتــه، وقــد قاتلهــم أبــو بكــر 

رضــي الله عنــه، كمــا في كلام بعــض الســلف.
ــول •	 ــى رس ــذب عل ــدون الك ــم لا يتعم ــة : أنه ــة الصحاب ــى عدال أن معن

الله، لمــا اتصفــوا بــه مــن قــوة الإيمــان، والتــزام التقــوى، والمــروءة، 
وســمو الأخــاق والترفــع عــن سفاســف الأمور0وليــس معنــى عدالتهــم 
أنهــم معصومــون مــن المعاصــي أو مــن الســهو أو الغلــط فــإن ذلــك لــم 

يقــل بــه أحــد مــن أهــل العلــم.

التوصيات
ــارة حــول .1	 ــن الشــبه المث ــع العلمــاء والباحثي مــن المهــم بمــكان أن يتتب

عدالــة الصحابــة وكــذا حــول الســنة بشــكل عــام، ويتــم الــرد عليهــا بطــرق 
الخصــم، وتكــون ســبباً في كشــف كــذب  علميــة وموضوعيــة تفحــم 
والعلمانييــن،  والمستشــرقين  الرافضــة  مــن  الديــن  وأعــداء  المفتريــن 
ــى  ــن، وبالدرجــة الأول ــوع المخدوعيــن والمضللي ــون ســبباً في رج وتك

تكــون حصنــا لأبنــاء الســنة مــن تلبيــس الملبســين.
كمــا أن الــردود علــى هــذه الشــبه والتلبيســات لابــد أن يرقــى للمســتوى .2	

ــن  ــا م ــا نراه ــدة، وم ــات الحاق ــذه الهجم ــبه وه ــذه الش ــض ه ــذي يدح ال
قنــوات علميــة ومواقــع للــردود والدفــاع عــن الســنة والصحابــة لهــو ممــا 

يثلــج صــدر المؤمنيــن، ولابــد مــن منهجــة هــذه الجهــود وزيادتهــا.
ينبغــي أن لا يُكتفــى في الــرد علــى هــؤلاء بالأدلــة الشــرعية مــن الكتــاب .3	

ــى هــؤلاء  ــة والحســية عل ــردود العقلي ــد مــن اســتخدام ال ــل لاب والســنة، ب
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ــف هــؤلاء  ــخ في كشــف زي ــع التاري ــل والاســتفادة مــن وقائ ــن، ب الملحدي
وخذلانهــم للإســام والمســلمين، واســتعراض تاريــخ ومواقــف الصحابــة 

ومآثرهــم التــي أقــر وشــهد بهــا غيــر المســلمين.
أن تكثــر البحــوث وتتعــدد أســاليبها في الدفــاع عــن الصحابــة مــن .4	

ــة يقــرر مســائل  ــن تيمي ــة، وقــد كان اب ــة والعقلي ــة والحديثي ــة العقدي الناحي
مشــهورة في العقيــدة في كتــب مختلفــة، وبأســاليب متنوعــة ويقــول: إن هــذه 

أنفــع لترســيخ هــذه المســائل وإشــهارها بيــن المســلمين. 
مــن .5	 والنيــل  الســنة  أهــل  علــى  الشرســة  الهجمــة  هــذه  ومــع 

عقيدتهــم ومــن نقلــة الشــريعة وهــم الصحابــة الكــرام، مــن قبــل الرافضــة 
والمستشــرقين والعلمانيــن، ومحاولــة التشــويش علــى شــباب أهل الســنة، 
فــإن ذلــك يســتدعي أن يقــف أهــل الســنة والجماعــة موقفاً صارمــا للدفاع 
عــن عقيدتهــم وأتبــاع نبيهــم، وأن يكــون هنــاك مشــروع يقابــل هــذا المــد 

ــا. ــنة وحملته ــن الس ــاع ع ــث في الدف ــي الخبي الرافض
ــا  ــأل أن يوفقن ــي، والله أس ــرت ل ــي ظه ــات الت ــج والتوصي ــم النتائ ــذه أه ه
جميــعاً للعلــم النافــع والعمــل الصالــح، وأن يجعــل أعمالنــا خالصــة لوجــه 
الكريــم، وأن يغفــر لنــا ولوالدينــا ولمشــايخنا، ولــكل مــن لـــه حــق علينــا وبــالله 
التوفيــق، وصــل الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن.
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فهرس المصادر
الإحســان بترتيــب صحيــح ابــن حبــان، للأميــر علاء الدين الفارســي -  تحقيق 
شــعيب الأرنــؤوط، وحســين أســد – مؤسســة الرســالة -  بيــروت -  ط 

الأولــى -  1404هـ.
الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد 
محمــد  علــي  تحقيــق  القرطبــي،  النمــري  عاصــم  بــن  البر  عبــد  بــن 
البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1412 هــ ـ- 1992 م.
ــقلاني - دار  ــر العس ــن حج ــي ب ــن عل ــد ب ــة، لأحم ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــة 1853م. ــخة المطبوع ــن النس ــورة ع ــروت - مص ــة - بي ــب العلمي الكت
الاعتقــاد والهدايــة إلــى ســبيل الرشــاد علــى مذهــب الســلف وأصحــاب 
 – الجديــدة  الآفــاق  دار  البيهقــي،  الحســين  بــن  لأحمــد  الحديــث، 

1401ه. الأولــى،  الطبعــة  بيــروت، 
تاريــخ بغــداد، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي - تحقيــق 
مصطفــى عبدالقــادر عطــا - دار الكتــب العلميــة - ط أولــى - 1417هـــ.

تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شــريف الصحبــة، صلاح الديــن العلائــي، 
تحقيــق عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري، دار العاصمــة، الريــاض، 

ط الأولــى، 1410ه
 تدريــب الــراوي، لأبــي الفضــل جلال الديــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر 
الســيوطي -  تحقيــق أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريابــي -  مكتبــة الكوثــر 

ــة -  1415ــــ. ــاض -  ط ثاني بالري
ــدي-  ــعد الغام ــن س ــاب ب ــة، لذي ــن الصحاب ــجر بي ــا ش ــة فيم ــديد الإصاب تس

مكتبــة المزينــي ط الثالثــة- 1428ه.
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تنزيــه خــال المؤمنيــن معاويــة بــن أبــي ســفيان مــن الظلــم والفســق في مطالبتــه 
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــه، لمحم ــي الله عن ــان رض ــن عثم ــر المؤمني ــدم أمي ب
خلــف الفــراء، المحقــق: أبــو عبــدالله الأثــري، مكتبــة الرشــد - الريــاض 

- الطبعــة: الأولــى - ســنة الطبــع: 1422هـــ.
جامــع الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة الترمــذي -  

تحقــيق أحــمد محــمد ــشاكر -  دار الكــتب العلمــية -  بــيروت.
ــم البردوني، دار  ــق أحمــد عبدالعلي ــي، تحقي الجامــع لأحــكام القــرآن للقرطب

ــرة، 1978م. ــعب، القاه الش
الخطيــب  علــي  بــن  لأحمــد  الســامع،  وآداب  الــراوي  لأخلاق  الجامــع 
البغــدادي - المحقــق: محمــد عجــاج الخطيــب، مؤسســة الرســالة - 

بيــروت – ط الأولــى - ســنة الطبــع: 1412هـــ.
الحديــث والمحدثــون، الدكتــور محمــد محمــد أبــو زهــرة، دار الكتــاب 

ط1404هـــ. العربــي، 
ــور  ــن، الدكت ــاب المعاصري ــرقين والكت ــبه المستش ــنة، ورد ش ــن الس ــاع ع دف

ــة الســنة، ط أولــى، 1409هـــ. ــو شــهبة، مكتب ــن محمــد أب محمــد ب
الــرواة الثقــات المتكلــم فيهــم بمــا لا يوجــب ردهــم، لشــمس الديــن محمــد 
بــن أحمــد الذهبــي -  تحقيــق محمــد بــن إبراهيــم الموصلــي -  دار 

ــى -  1412هـــ. ــة -  ط الأول ــائر الإسلامي البش
الســباعي،  مصطفــى  للدكتــور  الإسلامــي،  التشــريع  في  ومكانتهــا  الســنة 

1405ــــ.   - الرابعــة  ط    - بيــروت    - الإسلامــي  المكتــب 
ســنن ابــن ماجــة، لأبــي عبــدالله محمــد بــن يزيــد القزوينــي -  تحقيــق محمــد 

فــؤاد عبدالباقــي -  مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة.
ســنن أبــي داود، لأبــي داود ســليمان بــن الأشــعث الأزدي السجســتاني -  
تحقيــق محمــد عوامــة -  دار القبلــة للثقافــة الإسلاميــة -  جــدة -  ط 

ــى -  1419هـــ. الأول
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ســنن البيهقــي الــكبرى، لأبــي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي -  
ــروت. ــر -  بي دار الفك

ســنن الدارقطنــي، لأبــي الحســن علــي بــن عمــر الدارقطنــي -  دار إحيــاء 
التراث العربــي -  بيــروت - 1413ــــ.

ــق  ــي -  تحقي ــن الدارم ــن عبدالرحم ــدالله ب ــد عب ــي محم ــي، لأب ــنن الدارم س
الدكتــور مصطفــى ديــب البغــا -  دار القلــم -  دمشــق -  ط ثانيــة -  

1417هـــ.
ســنن ســعيد بــن منصــور، لســعيد بــن منصــور الخراســاني، الــدار الســلفية 
ــن  ــب الرحم ــق: حبي ــى، تحقي ــد - 1403هـــ -1982م، ط الأول - الهن

الأعظمي.)كتــاب الفرائــض إلــى آخــر كتــاب الجهــاد(.
ــاض -  ــن منصــور، دار العصيمــي - الري ــن منصــور، لســعيد ب ســنن ســعيد ب
ــز آل  ــد العزي ــن عب ــد الله ب ــن عب ــعد ب ــق: د. س ــى، تحقي 1414، ط الأول

ــير(. ــاب التفس ــد )كت حمي
 السلســلة الضعيفــة، الجــزء الثــاني، المحــدث محمــد ناصــر الديــن الألبــاني، 

مكتبــة المعــارف – الريــاض، 1412هـــ.
الســواك، الدكتــور محمــد علــي البــار، دار المنــارة، الطبعة الأولــى، 1414هـ، 

1994م.
كتــاب الســنة )ومعــه ظلال الجنــة في تخريــج الســنة بقلــم: محمــد ناصــر الدين 
ــرو  ــن عم ــد ب ــو أحم ــم وه ــي عاص ــن أب ــر ب ــو بك ــف: أب ــاني( المؤل الألب
بــن الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، المكتــب الإسلامــي، ط الأولــى، 

1980م. 1400هـــ/ 
ــد  ــد محم ــق أحم ــي، تحقي ــز الحنف ــي الع ــن أب ــة، لاب ــدة الطحاوي ــرح العقي ش
ــة الطباعــة والترجمــة في الرئاســة العامــة لإدارات البحــوث  شــاكر، وكال

شـاد. عـوة والإرـ تـاء والدـ يـة والإفـ العلمـ
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شــرح العقيــدة الواســطية، لابــن تيميــة، للشــيخ صالــح الفــوزان، مكتبــة 
1416ه. طبعــة  الرشــيد،  دار  المعــارف، 

شــرح الكوكــب المنيــر، لابــن النجــار، تحقيــق محمــد الرحيلــي و نزيــه حماد، 
مكتبــة العبيــكان، الطبعة الثانية 1418هـــ - 1997مـ.

الشــريعة، لأبــي بكــر محمــد بــن الحســين الآجــري، تحقيــق الدكتــور عبــدالله 
ابــن عمــر الدميجــي، دار الوطــن، الريــاض، ط أولــى، 1418هـــ.

الشــيخ عبدالرحمــن المعلمــي، وجهــوده في الســنة ورجالهــا، منصــور بــن 
عبدالعزيــز الســماري، دار عفــان، الــخبر، ط أولــى، 1418هـــ.

صحيــح البخــاري )الجامــع الصحيــح(، لأبــي عبــدالله محمــد بــن إســماعيل 
البخــاري -  تحقيــق الدكتــور مصطفــى ديــب الُبُغــا -  دار ابــن كثيــر -  ط 

الخامســة - 1414هـ.
صحيــح مســلم، لأبــي الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري -  تحقيــق 
محمــد فــؤاد عبدالباقــي -  دار إحيــاء التراث العربــي - بيــروت. صحيــح 
مســلم بشــرح الإمــام النــووي -  مؤسســة الكتــب الثقافيــة -  ودار الكتــب 

العلميــة -  بيــروت.
عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة في الصحابــة الكــرام رضــي الله عنهــم، للـــدكتور 
ناصــر بــن علــي عائــض حســن الشــيخ، الرشــد، الريــاض، ط ثانيــة، 

1415هـ.
الشــهرزوري  عبدالرحمــن  بــن  عثمــان  عمــرو  لأبــي  الحديــث،  علــوم 
المعــروف بابــن الــصلاح -  تحقيــق نــور الديــن عتر -  دار الفكــر -  مشــق 

-  1406هـــ.
فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري، لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني 
-  لأحمــد ابــن علــي بــن حجــر العســقلاني – تصحيــح الشــيخ عبدالعزيــز 
ــة  ــان -  القاهــرة -  ط الثاني ــاز ومحــب الديــن الخطيــب -  دار الري بــن ب

-  1409هـ.
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فتــح المغيــث بشــرح ألفيــة الحديــث، لشــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمن 
ــق الشــيخ علــي حســين علــي -  دار الإمــام الــطبري  الســخاوي -  تحقي

-  ط ثانيــة -  1412هـــ.
فضائــل الصحابــة، للإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق د وصــي الله بــن محمــد 

عبــاس، دار ابــن الجــوزي، ط 3، 1426هـــ.
 القامــوس المحيــط، لمجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي -  
تحقيــق مكتــب تحقيــق التراث في مؤسســة الرســالة -  مؤسســة الرســالة 

ــة – 1407هـــ. ــروت -  ط ثاني -  بي
ــة، لأبــي بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي -   ــة في علــم الرواي الكفاي

دار الكتــب العلميــة -  بيــروت -  1409هـــ.
لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم )ابــن منظــور(، 

دار صــادر، 2003م .
لله ثــم للتاريــخ، كشــف الأســتار وتبرئــة الأئمــة الأطهــار، للســيد حســين 

الموســوي، طبعــة خيريــة بــدون دار للنشــر.
المجروحيــن مــن المحدثيــن والضعفــاء والمتروكيــن، لأبــي حاتــم محمــد بــن 
حبــان البســتي - تحقيــق محمــود إبراهيــم زايــد - دار المعرفــة - بيــروت 

-  1412هـ.
مجمــوع الفتــاوى،  أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، تحقيــق 

ــة، 1426 هـــ، 2005 . ــاز - عامــر الجــزار، دار الوفــاء، الثالث أنــور الب
مختصــر منهــاج الســنة النبويــة، للإمــام ابــن تيميــة الحــراني، اختصــره الدكتــور 

عبــدالله الغنيمــان، دار الكوثــر، الريــاض، 1415هـ.
 المســتدرك علــى الصحيحيــن، لأبــي عبــدالله محمــد بــن عبــدالله النيســابوري 
ــة -   ــب العلمي ــا -  دار الكت ــادر عط ــى عبدالق ــق مصطف ــم -  تحقي الحاك

بيــروت -  ط الأولــى -  1411هـــ.
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الأرنــؤوط  شــعيب  تحقيــق  حنبــل،  بــن  أحمــد  الإمــام  مســند   : الكتــاب 
1420ــــ. الثانيــة  ط  الرســالة،  مؤسســة  وآخــرون، 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق المحــدث أحمــد محمــد شــاكر، دار 
الحديــث – القاهــرة، ط الأولــى، 1416 هـــ - 1995 م.
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